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لظي وا لالوم وروس : 0۷۷1۹ ت ٥211441:‏ 


مقدمب: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسنا وسيات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا يها الذي ن منوا اوا الله حق فاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون که (سورة آل عمران:۲١٠).‏ ) 

انا اس اشوا رکم ادي خقکم من تس واجدةٍ وخا 
منها زوجھا وبث منهمًا ر جالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأَرْحَام إن الله كان علَيكُم ريا (سورة الساء:٠).‏ 

یا أيها الذين آمنو | انوا الله فووا قرلا سديدا 9© يصلح 
كم أعماَكم ویغفر کم ذوبکم ومن بطع الله ورسوله ققد فازفوز 


جي 1 شصمں القران عظات وعبر 
عظيما ه (سورة الأحزاب: )۷١-۷٠١‏ . 

ما بعد.. ) 

فإن آصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدى هدي 
محمد وک وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار. ٠‏ 

قصة صاحب الجنتين هي القصة الشانية في سورة 
الكهف بعد قصة ات الكهف وهم الفتية الذين آمنوا 
بربهم ۰ ويعقبها قصة آدم وإبليس ثم قصة موسى والخضر› 
- وتأتي قصة ذي القرنين في نهاية السورة. 

وقصة صاحب اخنتین تدور حول تصحیح العقيدة» 
ففيها يقول المؤمن لصاحبه وهو يحاوره: ل أكقرت بالّذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سَوَاك رجلا « لکنا هو الله ري 
ولا أشرك بربي أحدا ‏ (سورة ET‏ ) 

ويأتي في التعقيب عليها قوله تعالی: ولم تكن لَه فة 
نصروته من دون الله وما كان مَصرا 9 هتالك الولاية لله احق 
هو خیر توابا وخر عقبًا 4 (سورة الكهف:١٤-٤٤)»‏ وهي قصة 


حدنت وتتکرر بين حين وآخر» هنا وهناك› على مستوی 
الفرد والدولة والحماعة» تنصور حالة من حالات الغرور 


واأطغيان تحدث عند البعض نتيجة تملك عرض من أعراض ) 
الدنيا الفانية» مال أو جاه أو سلطانء ما يجعله ينسىِ 
نفسه» وأن المرجع والآب إلى الله وقد تدفعه هذه الحالة إلى 
التطاول على المؤمنين وتنقصهم واتهامهم بآنهم لم يحسنوا 
التعامل مع الدنياء ولم يفهموها على حقيقتها! !!. 
وفي مواجهة هذا الصلف» يعتز المؤمن بإيانه» فلا 
ينخدع بظل زائل وزخارف ونقوش سرعان ما ننتهي ۽ لقد 
وقف المؤمن على أرض صابة» وعلم من خلقه ولاذا خلقه 
وإلى أين المصير؟ ولذلك فهو يواجه EE‏ 
أعمته الدنيا عن الدين ويقول له: كرت باي حلقك بن 
راب م من فة َم سوك رجلا ج كنا و لري ولا أشرك 
ري َد ۵ ولوا إذ دحت جنك فت ما شَاء الله لا قوة إلا 
) بالل إن رن أن أل مك مالا ودا © فعس ري أن بؤتيني خير 
ن جنك وسل عله سانا من السماء صح صميدا رقا 


چې ۸ فصص القرآن عظات وعبر 
) أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه ل (سورة الكهف ٠-۳۷:‏ . 

إن النعمة تستوجب الشكر لا الجحود والكفر» ومن 
جهل ذلك اليوم فغدا لا محالة سينجلي وينكشف له 
الأمر» والخوف كله من أن يضرب الإنسان كف نادم بعد 
فوات الأوان. فحياتنا قصيرة قصيرة» والكون الذي نعيش 
فيه محکم ومنظم» سیر وفق آمر الله وقدرته سبحانه. 

وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة 
زوالها: اضرب لهم مل الْحباة الد كَمَاء أرق من السمَاء 
فاختاط به تبات الأرض فأصبح هشيم قذروة اراح وكان الله عى 
کل شيء مقتدرا ‏ (سور: الكهف ٠:‏ ]) . 

وتأتي هذه المقابلة , بين القيم الزائلة والقيم الباقية: 
ل الْمال والبنون زينة ة الحياة الدنيًا والباقيات الصالحات خير عند 
رك فوآيا وير َم (سورة الهف :4( 

إن القصة تعرض سنة من سنن الله الماضية في خلقهء 
وهي سنة التدافع ‏ بين الاإيمان والكفر والحق والباطل» وفي 
ثنايا ذلك تآتي المشاهد المتقابلةء مشهد النماء والإزدهار 


المتمثل في الجنتين» إلى مشهد الدمار والبوار» ومشهد 
البطر والاستكبار المتمثل في صاحب الجتتين المشرك إلى 
مشهد الندم بعد فوات الأوان لإ رأحيط بقمره فأصبح يقب 
کفیه على ما نق فيها وهي خاوية عل عَرُوشها ويقول يا ليتي لم 
أشرك بربي ًحدا (سورة الكهف .)٤۲:‏ 

إن سورة الكهف هي إحدى السور المكية»ء أي آنها ِ 
نزلت قبل الهجرة» وهي تحمل خصائص وطابع القرآن 
الكي من حيث التركيز على العقيدة. . وتثبيت قلب 
رسول الله ايشم وصحابته الكرام خم في مواجهتهم 
لصلف وغرور المشركين» ولذلك فقصة صاحب الجحنتين 
تؤدي هذا الغرض على أكمل وجه»ء فإن كان الكفار قد 
افتخروا بأموالهم وأشياعهم على فقراء المسلمين» فهذا من 
الجهل مكان وهو لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير 
الفقير غنيا والغني فقيراء وما الفخر الحقيقي إلا لأهل 
الإبمان الذين يعلمون الحتق ويرحمون الخلق » وبهم قام 
الإسلام وبه قاموا» آبصروا في ضوء الكتاب ‏ والسنة الغاية 


ال من جلها خر فنفضوا أيديهم من الوهم 
والسراب» وتعلقوا بخالق الأرض والسماوات» وارتحلوا 
إلى ربهم متزودين بالصالحات وتشابهوا في ذلك ن 
تقدمهم بإحسان» وذكره سبحانه عظة وعبرة لأولي 
الألباب. 
فاللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات» وأقلنا من 
الخرات والرلات. واس عل من اأ رمات والركات :هة 
يكون لنا هاديا وسبيلاً إلى الحنات» فأنت ملاذنا وآنت ولينا 
يا خالق الأرض والسموات . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
ڪتيه 
رال اراو 


ضرالل زو رل رال رہ ولو فاس 


قصة صاحب الجنتين ) ١‏ ی 
× قصة صاحب الجنتين في القرآن: 
وردت هذه الةصة کون سورة الكهف کات ما 
چ | في الدنياء ثم ذكرت عاقبة كل منهما في 
الآخحرة وذلك فى سورة الصافات . 


hpg ig REA قال جي‎ 


سے سے ر ل e‏ 


لتاقت كله ا وم طم مه هنا وجرت حار ج 
CETTE‏ 


جي مي ب الي a.‏ 


9 وَذحل ج و الم سه فال ما أن أن تید هذه دا هى 

وما طن السَاعة قائمة وآهن ردت إلى ري لأجدة حيرا نها منقلبا 
قال له ابه وهو ُحاوره قرت باّذي حك من تراب ثم 
من ةكم سول رجلا و لَك هو لله ري ولا أشرك يري أحدا 
هه وولا إذ دحت جنك فت ما شَاء الله لا قو إلا بالله إن ترن 
۰ أا أل منك مالا ولد 9 فعس ري أن يؤتيني خيرا من جنك 
وسل عليْها حسَْانا من السّماء قبح صعيدا زا © أو يصح 
ا جمع حسبانة وهي الصاعقة. 


ماها غورا فن تستطيع لَه ع © وأحيط بشمره فأصح بقلب كب 
على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ني لم شرك 
ريي أحدا © ولم تكن لَه فة ينصْروته من دون الله وما كان 
متتصرا 9 هتالك وة لله الح هو حير واا وخر عق 4 
(سورة الكهف )٤ ٤-۳۲:‏ 

وهذه القصة لرجلین کانا شریکین فی ب بنی إسرائیل › 
وقد ذكروا نها تدخل ضمن عموم هله الآية. ل فأقبل 
بعضهم علي بع ءون 9م قال قائل نهم ئي کان لي رين 
69 يقول أك لن الْمَصدقين ع أئذا متا متنا وکنا ترابا وعظاما أن 
ديون 9 قل هل م مون وع فطع رة في سرا الحم 
9 قال تالله إن كدت لردين 3ع وولا نعمُة ريي كنت من 
المحضرين © أفما نحن مين 5ى إلأ موتا الأوئى وما تحن 
بمعذبين 69 إن هذا لر القَوز العظيم © لض هذا فيَْعمل 


. )١١-٠١ ٠ (سورة الصافات:‎ 


؛ القرين: E‏ 2 يتعاونان sS‏ 


الاب 


قضة ضاخت لكان x!‏ 
۽ القصة ڪا ردت في ڪب الله سير 


حلاصة ما ورد ان صاحبین او ETE‏ 
أو من هذه الأمة كان أحدهما مؤمتا والآخحر كافرا» فأنفق 
المؤمن ماله في طاعة الله ينما حرص الكافر على تشمير 
وتنمية ماله» وقد جرت بينهما هذه المحاورة التي قصها الله 
علينا في کتابه. 

قوله تعالى: ل وضرب لهم مفلا رجلين ) (سور 
الكهف : :۲ هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة 
المؤمنين» وهو متصل بقوله: إواطبرنفك) (سورة 
الكهف :۲۸) واختلف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما› فقال 
الكلبي : : نزلت في أخوين من آهل مكة مخزوميين؛ 
أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بسن مخزوم؛ زوج أم سلمة قبل 
النبي رم » والآخحر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» 
وهما الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: 
قال قائل م مهم إني كان لي قرين ‏ (سورة الصافات ٠٠١:‏ ورث کل 


واحد منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدهما ماله في 
سبیل الله وطلب من آخيه شينًا فقال ما قال ذكره الثعلبي 
والقشيري»ء وقيل: نزلت في النبي م وأهل مكة. 
وقيل: هو مثل لمحميع مسن آمن بالله وجميع من كف 
وقيل: هو مثل لحيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان 
وصهيب وأصحابه» شبههم الله بالرجلين من بني ٳسرائيل 
أحدهما مڙمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس 

. وقال مقاتل: اسمه قليخًا. والآخر كافر واسمه 
ا . وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة 
الصافات . وکذا ذکر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم 
احير منھما تملیخاء والآخر قرطوش› وأنھما کانا شریکین 
ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دینار» 
فاشتری امؤمن منهما عبيدا بألف وأعتقهمء وبالألف الثانية 
ثيابًا فكسا العراة وبالاألف الثالثة طعامًا فأطعم الجوع» وبنى 
أيضًا مساجد» وفعل خير وأما الآخر فنكح ماله نساء 
و بسار واشتری دواب وبقرا فاستنتجها فنمت 3 اء 


فصة صاحب الجننين 10 

مفرطل وأتجر بباقيها فربح حتى فاق آهل زمانه غني؛ 
وأدركت الأول الحاجة» فأراد أن يستخدم نفسه في جنة 
Us ERs‏ 
يستخدمني في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح 
بي» فجاءه فلم يكد يصل إليه من غلظ الحجاب» فلم 
دحل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن قاسمتك 
الال نصفين! فما صنعت بالك؟ قال: ان شتریت به من الله 
تعالى ما هو خير منه وأبقى فقال: أئنك لمن المصدقين» ما 
ا الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهاء وما جزاؤك عندي 
على سفاهتك إلا الحرمان» ا ما ی ا یت ا الى 
حتی آل إلى ما تراه من الثروة و ا وذلك أني 
كسبت وسفهت أنت» اخرج عني . ثم كان من قصة هذا 
الغني ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإفحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً با أرسل عليها من السماء من الحسبان. وقد 
کر الثعلبي هذه القصة بلفظ آخر»ء والمعنى متقارب. قال 
عطاء ا . وقیل: ورثاه ‏ 


٠‏ فصدں الفران عظات وعبر 


من آبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فأشترى أحدهما أرضً 
بالف دينار» فقال: صاحبه: اللهم إن فلانًا قد اشترى أرضًا 
بالف دينار وإني اشتريت منك أرضً في الجنة بألف دينار 
فتقصدق بها ثم إن صاحبه بنی دارا بالف E‏ فقال: 
اللهم إن فلاتًا بنى دارا بألف دينار وإني أشتري منك دار 
في الحنة بالف دينار» فقتصدق بهاء ثم تزوج امرأة فأنفق 
لهي ادا فال اللهم إن فلانًا تزوج امرأة بالف 
دنيار وإني أخحطب إليك من نساء الجنة بألف دينار» فتصدق 
بالف دينار . نم اشتری کا ومتاعًا بالف دینار» وإني 
أشتري منك خحدمًا ومتاعا من الحنة بألف دینار» فتصدق 
بآلف دينار . . ثم أصابته حاجة شديدة فقال : لعل صاحبي 
ينالني معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالك؟ فأخبره قصته 
فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث! والله لا أعطك 
شيئًا! ثم قال له: أنت تعبد إله السماءء وأنا لا أعبد إلا 
صنمًا» فقال صاحبه : واللّه لأعظنه» فوعظه وذکره وخوفه. 
فقال: سر بنا نصطد السمك» فمن صاد أكثر فهو على 


حق» فقال له: يا أخي! إن الدنيا أحقر عند الله من أن 
بجعلها ثوابًا ملحسن أو عقابًا لكافر. قال: فأكرهه على 
الخروج معه» فابتلاهما الله فجعل الكافر يرمي شبكته 

يسمى باسم صنمه» فتطلع متدفقة سمكا. وجعل المؤمن 
پر شیکته ویسمي باسم اله فلا بطلع له فيها شي 
قال ل کت یا أنا أكثر منك في الدنيا نصيبًا ومنزلة 
ونفرًا» كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول 
بزعمك حقاء قال: فضج الملك الموكل بهماء فأمر الله 
تعالی جبریل أن يأخذه فیذهب به إلى اکان فرت ازن 
المؤمن فيهاء فلما فلما ری ما أعد الله له قال: وعزتك لا يضره 
ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذاء وأراف ازل 
الكافر فى جهنم› فقال: وعزتك لا ينفعه ما أصابه من 
الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذاء ثم إن الله تعالى توفى 
المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده فلما استقر المؤمن 
ىا ورای ما أعد الله له أقبل هو وأآصحابه يتساءلون»› 


فقال : لٳئي کان لي رين يول ك لن امدق ) الآيةء 


چىي ۸ قصص القرآن عظات وعبر 
فنادی مناد: يا آهل الجنة هل أنتم مطلعون فاطلع إلى 
جهنم فرآ في سواء الجحيم ٠‏ فنزلت: ط واضرب لهم ملا 
) ا i‏ 

بين الله > تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه 
السورة» وبين حالهما في الأخرة في سورة «الصافات» في 
قوله : ل[ يقول أئنك ن المصدقن) إلى قوله: ل مغل هذا 
فليعمل العاملون 4 (سور: الصافات )٦۲-٠۲:‏ . 

قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في 
کتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين 
الحنتان: وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر» وجرت بينهما 
اللحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة» وإياها عني بهذه الآية. 
وقد قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذا الأمةء وليس 
بخبر عن حال متقدمة لتزهد في الدنيا وترغب في 
الآخرة» وجعله زج وإنذاراء ذكره الماوردي. وسياق الاآية 
يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 


قصة صاحب الجنتين x"‏ 


× قصة صاحب الجنتين مثل مضروب لحال 
الكافرين والمؤمتين: ٠‏ 

قال تعالی : لإ واضرب لهم مغلا رجلین & (سور کف 
أي : مثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين كانا أخوين 
في بني إسرائيل فهذا مثل من أمثال القرآن» وقد ذكر الله 
في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: وإ وتك الأمقال تضربها 
لاس لمهم كرون ) (سورة الحشر:٠۲)»‏ ل وتلك لمال 
نضربها للناس رما يعقلها إلا العالون 4 (سورة العنكبوت:١٤)›‏ 
وقد صر لث في هذا قران من ك تل لمهم گرو ) 

(سورة الزمر:۲۷). 


وعن على له أن رسول الله سم قال : «إن الله أنزل 
القرآن آمرا وزاجراء وسنة خالية ومثلا TS‏ ) 
ویطلق مغل على الحال والققصة الخجة الشبال و 


NE : تعالی‎ 


(۱) رواه الترمذي . 


0 قصس القران عظات وعبر 

آسن 4 (سورة محمد:٠٠)‏ أي قصتها التي يتعجب منها . 

والمثل في القرآن عبارة عن إبراز المعنى في صورة رائعة 
موجزة لها وقعها في النفس سواء كانت تشبيها أو قولا 
مرسلاً. 

قال بن القيم في أمثال القرآن: «تشبيه شيء في 
عور امقول نالسر أو أحد الجرمن 
من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. . .» إه. 

# والأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: 
E TEER‏ 
- الأمثال الكامنة. 
AOE aT‏ 
١.الاأمتثال‏ المصرحة 

هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشييه 
كقوله تعالى: ‏ مثلهم كمل الذي استوقد تارا فما أضَاءت م 
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في طلمّات لا يضرو م م 


۶# وتو ل ن 


كه عَمٴفَهُمْ لا يرْجِعُون ‏ أو كصيّب من السَماء فيه لمات 


وعد برق يعون أصابعهُم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 
وال حيط بالکافرين 9© يكاد ارق طف أبصارهم كلما أضاء 
هم مضا فيه وَإذا ألم علََهِم قامُوا ولو شاء الله ذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 4 (سورة البقرة:۲۰-۱۷) . 
۲. الأمثال الكامتة: 

وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمشيل ولكنها تدل 
على معان رائعة في إيجاز مثل : لإ ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط هه (سورة الإسرء: :۰ وقوله: 
ولا تجھر بصلاتك ولا حافت بھا وبع بین ذلك سلا ) 


(سورة الإسراء: )١١١‏ . 
۴ الأمتال المرسلة: 
التشبيه فهى آيات جارية مجرى الأمثشال مثل: ‏ الآن 
حصحص الحق ‏ (سورة يوصف »)٥١:‏ لس لها من دون الأ 


ج ۲۲ قصص القرآن عظات وعبر 
كاشفة 4 (سورة النجم :0۸)» لكل نبا مستقر وسوف تعلمود ‏ 
(سورة الأنعام:۷٦)‏ لإ اليس الصبح بقریب 4 (سورة هود:١۸)»‏ 
ولايحيق المكر الس إلا بأهله 4 مور فاط کل 
حزب بما ديهم فُرحون ‏ (سورة الؤمنون (or:‏ . والحرج اکير 
هنا في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن 
حتى في مقام الهزل والمزاح.. 

وكما عنى العلماء بأمثال القرآن فإنهم عنوا كذلك 
بالأمثال النبوية» وعقد لها الترمذي باب في جامعه ورد فيه 
أربعين حديتًا . 

ومن العلماء من e‏ الأمثال في القرآن بالتأليف 
كالماوردي» ومنهم من عقد لها بابا في کتاب من کتبه 
كالسيوطي في (الإتقان)ء وابن القيم في (أعلام الموقعين)ء 
وقد بلغ بها بضعة وأربعين مثلاً. 

والأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه 
الناس كمثل المنفق رياء حيث لا ينتفع بصدقته م فمقله كمل 
صفوان عليه تراب فأصابه ابل ركه صدا لأ يقدرون على شيء 
مما سبوا ) (مورة رهد (E:‏ 


وتكشف الأمثال عن الحفائق » وتعرضص الفاب في 
معرض الحاضر كقوله تعالى: ل لذن يأكون الربا لا يقومون إلا 
كما يفوم الذي يخبط الشيطآن من المس ‏ (سورة البقرة: ٠)۷١‏ 
ويضرب الشل للترغيب في الممثل كما في قوله تعالى: 
لمل الذي فقون انهم في سيبل الله كمل حبّةأنبتت سبع 
سابل في كَل ةماق حَبة وال يصاع أن يشاء الله وامبع 
عليم به (سورة البقرة: .)۲١١‏ ) 
ويضرب الثل للتنفير حيث يكون امش به ما تكرهه ِ 
النفوس كقوله تعالى في النهي عن الغيبة: ولا یغتب 


وق 9 و‌ 


بخضكم بعْضًا يحب أَحدكم أن يكل م أخيه ميتا فكرهتموه ) 
(سورة e e‏ 

ويضرب الثل دح الممثل كقوله تعالى في الصحابة:. 

} ذلك مثلهم في التوراة ومتلهم في الإنجيل کزرع أخرج شطأه فازره 

فاسَغلط قاسو على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكقًار ) 
) (سورة الفتح:۲۹) . 


والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في 


جي ۲٤‏ قصس القرآن عظات وعير 
الزجر وآقوم في الإقناع» ولذلك أكثر الله تعالى الأمثال في 
القرآن للتذكرة والعبرةء وضربها النبي يسم في حديثه» 
واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق 
وإقامة الحجة. فاستخدم أمثال القرآن والسنةء ومن جملته 
امثل المضروب في قصة صاحب الجنتين لتبسيط المعاني» 
وإزالة الشبهات» وتشويق النفوس للعمل بطاعة الله 
وتنفیرها من کل ما یغخضب الله تعالى . 
xk‏ العصه صورة للتواصل السجيب بين الدنيا 
والآخرة: 

الديا والاحرة حسة واحدة وطريق واحد» فاليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عملء وقد ارتحلت 
الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلةء وما من يوم يمر علينا 
إلا ويقربنا و الله فما نت إلا يام مجموعة» وإذا 
مضی يوم مضیى ك ولذا قالوا: كيف يفرح بالدنيا 
من يومه يهد شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم 
عمره» وعمره یقوده إلى آجله وحیاته تقوده إلى موته ل کل 


ر ر و م 4 ۇي > 
j 1 0 7 ls‏ 0/0 0 7 


i N 


و و و 


التار وأدذخل الجنة فقد فاز وما الحاة ال إلا متاع (سورة 


آل عمران:٠۸٠)»‏ وآنت من التراب وإلى التراب تعود» أنت 
اليوم حي وغدا ب فاستقم كما أمرت فما هي إلا 
لحظات معدودات» وتنتهي فترة الاختبار والامتحانء ويلقى 
کل منا ربه» حيث يجازى اللحسن پإحسانه» والمسيء 
يإاساءته» والأمر إما جنة وإما نار. 

قال تعالی : قل كم َم في الأرض عدَد سنن © فالوا 
با وما أو بض ْم اال الین » قال إن ینعم إلا يلا أو 
کم كسم تلم و قحم أا خلفتاکم عب نکم لبا لا 
بر جعون ٠‏ فتعالى الله املك احق هه (سورة المؤمنون ٠٠:‏ -110(. 

واو افا ف الا ودف و 
التواصل السريع والعجيب بين الدنيا والآخرةء فقد انتقلت 
بنا من حکاية ما حدث بين الرجلين هنا لتصور لنا نهاية كل 
ما هناك وكأن قد فالأحداث متلاحقة» والدنيا سريعة 


1 و 
الزوال والانتهاء» والسعيد من وعظ دعيره»› وشبيه نهدا 


۹ قصص القرآن عظات وعبر 


التواصل السريع ما جاء في قوله تعالى: ل ولقد خلقنا 
الإنسان من لاله من طین 69 نَم لعفي رار کين ج نم 
خلقتا النطفة عة فحلقتا الْعلقَة مضغة مضغة فخلقتا المضغة عقاما سوت 
العظام ما لم أنشاناه حلفا حر تبارك الله أحسن الْحالقين ‏ (سور: 
المؤمنون »)۱٤- ٠١:‏ ثم ياتي بعد ذکر مراحل نمو الجنين في بطن 
مه قوله تعالی: لمکم بعد ذلك ود 


(سورة المؤمنون:١٠)‏ . 


وكذلك ما ورد في قصة صاحب يس» فقد أتى من 
أقصى المدينة يسعى قال: قال يا قوم اتبعوا امسن م 
بوا من ل بساكم أجرا وحم مهدو وما لي لبد الذي 
فطرني وإليه ترجعون 0 نخد من دونه آلهَة إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عي شقاعتهُم شيا ولا يُقدون 9 إئي إا في صلال 
مین © إِئي آمنت بربكم فاسمعون ‏ (سورة يس: (٥-۰‏ فلما 
آخذوه وقتلوه ہ نصحھم میا کما نصحهم حبًا قال : يا ليت 
قومي يعلمون 9 بما غفر لي ري وجعلني من المکرمي ې ٠‏ 


(سورة يس )۲۷-۲٦:‏ . 


فصه صاحب‌الجان N ٠‏ 
O EE‏ 
وهکذا اتات الحياتان سريعاء وهذا هو الشأن في 
قصة فرعون» فقد أغرقه سبحانه في اليم وقال: ل فاليوم 
هذه نهاية أمره فقد أوضحت الآيات ما يعانيه الآن» قال 
تعالى: ارون لها عُدرا عضي ووم توم الساعة 
أذخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ (سورة ا 
وكشيرًا ما يأتي خبر الساعة بصيغة الماضي لتحقق 
وقوعه وقرب ذلك قال تعالی: اتی مر الله فلا تستعجلوه ‏ 
(سورة النحل ٠)١:‏ وقال: لإ ربت السَاعة وانشق ق القعر ) سور 
القمر:٠)»‏ وقال: لاقترب للناس حسّابهم وهم في غفلة 
ررد سرن ایا 
وفي قصة صاحب الجنتين» وكأن الرجلين سرعان ما 
قېضا وماتا وانتقلا إلى الله تعالى وكما اختلف حالهما في ) 
الدنياء فكذلك لم يتساويا في الآخرة ريق في الجن وفريق 
kas‏ :۷( ) 
د و لا ای ی ااا وو 


۲۸ صد القران عظات دعر 

ذلها فله شان وللناس شأآن وعليه أن يتحقق سرعة الرحيل› 
فلا داعي لطول الأمل ولا لليأس والقنوط من رحمة اللهء 
وإلا فما هي إلا لحظات معدودات» ولو عمس في الجنة ٠‏ 
ما واد لى ما و الا رات 
× زيارة أهل الجن بحمضهم ڊعضا وتذاكرهم 
ما كان بينهم في الد.ذيا: 

قوله تعالى  :‏ وأقبل بعضهم عل بعض يتساءلون 4 (سورة 
الصافات :۲۷) أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا 
كانوا يعانون في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم 
بين أيديهم يجيئون بكل خير عظيم من مأكل وغير ذلك ما 
غت رات ول آذه مخت ولا حطر غل قلي کر 

قال ابن القيم : إن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض 
يتحدثون ويسآل بعضهم بعضاً عن أحوال كانت في الدنيا 
فأآفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم: إني 
كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة ويقول ما 
حكاه الله عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث ونجازى 


قصة صاحب الجنتين ۳۹ 


بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وكنا ترابًا وعظاما 
ثم يقول المؤمن لإخحوانه في الحنة: هل انتم مطلعون في 
النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه. 

هذا أظهر الأقوال وفيها قولان آخران (أحدهما) أن 
الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم 
بعضًا: هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس»› 
(والثاني) آنه من قول الله عر وجل لأهل الجنة يقول لهم : 
هل أنتم مطلعون والصحيح القول الأول وأن هذا قول 
المؤمن لأصحابه ومحادثيه والسياق كله والإخبار عنه وعن 
حال قرينه قال كعب: «بين الحنة والنار كوي فإذا راد 
المؤمن أن ينظر ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض 
تلك الكوي» (وقوله) فاطلع أي أشرف قال مقاتل: )ا قال 
لاهل الحنة: هل أنتم مطلعون قالوا له: أنت أعرف به منا 
فاطلع أنت فأشرف فرأى قرينه في سواء الجحيم ولولا أن 
الله عرفه إياه لما عرفه لقد تخير وجهه ولونه وغيره العذاب 
أشد تغيير فعندها قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة 


2 ) فصص القرآن عظات وعبر 
ربي لكنت من المحضرين أي إن كدت لتهلكني ولولا أن 
أنعم الله علي بنعمته لكنت من المحضرين معك في العذاب 
وقال تعالی : لإ وأقبل بهم على بعص ياعون م قالوا إل 
كتا قبل في هلتا مشفقين 2 فمن الله علينا ووقانا عاب السَموم 
© إا كنا من قبل ندعوه إِلّه هو الْبر الحم نالرات 
.٨۸‏ وقال الطبرانى حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل 
بن عثمان» حدننا المسيب بن شريك عن بشر بن نير عن 
القاسم عن آبي أمامة قال سئل رسول الله ميم : ايتزاور 
آهل الجنة 5 قال: «يزور الأعلى الأسفلء» ولا يزورالأسفل الأعلى» 
إلا اللذين يتحابون في اله يأتون منها حيث شاؤا على النوق 
مختقيين الحضايا» . 

وقال الدورقى حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا سلمان 
بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: «بلغنا أن أهل الجنة 
يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى» وقد تقدم 
و واو ج ا 
فيه بشر بن عير متروك متهم . 


قصة صاحب الجننين MN‏ 

حديث علقمة بن مرثد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن 
يسار عن آبي هريرة. وقال الطبراني حدئا محمد بن 
عبدوس حدننا اجن ٠‏ حماد حدثنا جابر بن نوح عن 
واصل بن السائب عن سورة عن أبي أيوب يرفعه: «إِن 
أهل الجنة يتزاورون على النجائب» '» وقد تقدم» فأهل الجنة 
یتزاورون فيها ویستزير بعضهم بعضًا وبذلك تتم لذتهم 
وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي يم وقد سأله: « 
أصبحت بيا حارثة» قال: أصيحت مۇمتا حقاء قال: إن لڪل 
حق حقيقة فما حقيقة إيمانك#» قال عزفت" نفسي عن الدنيا 
فأسهرت ليلي» وأظمات نهاريء وڪأني أنظر إلى عرش ريي بارزاء ب 
وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون فيهاء 
(TM)‏ 


فقال: «عبد نوراللڵه قلبه»› 


وقال ابن آبى الدنيا حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن 


(1). إسناده ضعيف لضعف واصل بن السائب وجابر بن نوح وأبي سورة. 

7 عزفت نفسي عن الدنيا: أي كرهتها وعافتها. ۰ 

(۳) حديث ضعيف: قال الهيشمي في مجمع الزراذد: فيه يوسف لن عطيه لا 
بحتجح به» وقال بن حجر في «الإصابة» : : قال البيهقي هذا منکر . 


عن س قال قال رسول الله E‏ «إذا دخل أهل الجنة 


إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعاء 
فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: 
يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا» ‏ . قال 
وحدثني حمزة بن العباس أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبآنا ابن 
امبارك أنبأنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثعابة بن مسلم 
عن آيوب بن بشير العجلي عن شفى بن مانع أن رسول الله 
ميم قال: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطاي 
والنجب وأنهم يؤتو تون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا 
تبول فیرکبونها حتی ینتهوا حیث شاء الله عر وجل فیاتیهم مثل 
السحابة فيها ما لا عبن رأت ولا آذن سمعت فيقولون: أمطري 
علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم »تم 


( رادا تذاکروا وما کان بینهم فتذاکروا فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من 
مسائل العلم وفهم القرآن والسنة ألذ من الطعام والشراب والحماع فتذاكر 
ذلك في النة أعظم لذة وهذه لذة يختص بها أهل ويتميزون بها 
على من عداهم. ) 


يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثائب من مسك عن أيمانهم 


وهن شمائلهم» فيسأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي 


مفارقهم وفي رؤوسهم» ولكل رجل منهم جمة على ما اشنهت 


علق ذلاف اممك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما 
سوى ذلك من الثياب» ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله 
تعالى» فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد الله أما لك فينا 
حاجة فيقول: ماانت ومن أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبك 
فقول : ما كنت علمت بمكانك) فت ise‏ 
2 رة ا es‏ 
منها بحد ذلك الموقف اريعين خريقًا لا يلتفت ولا يعود ما يشخله 
منها إلا ما هو فيه من النحيم والكرامة»»› حدني حسمزة 
أنبأني عبد الله بن عثمان أنبأنا ابن المبارك أنبآنا رشدين بن 
سعد قال حدثني ابن أنعم نا أبا هريرة قال: as‏ 
ليتزاورون على العيس الجون با راناس ا ي 


0 ی ا واحدها أعيس وعيساء. 
() الميس: شجر تعمل منه أكوار الإبل ورحالها. 


مناسمها"" غبارالمسك خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما 
فيهاء» وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليمان حدثا 
إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم 
عن آبيه عن آبي هريرة عن النبي عي أنه سال جبسریل 
عن هذه الآية ل وتفخ في الصو قصعق من في السموآت ون في 
الأرض إلا من شاء الله (سورة الزمر:۸٠).‏ قال: «هم الشهداء 
ييعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه, فاتاهم ملائڪة من 
المخحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدرالأبيض برحال الذهب» 
أعناقها السندس والاستبرق» ونمارقها ألين من الحريرء مد خطاها 
مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة على خيول يقولون عند طول 
النزهة: : انطلقوا بنا ننظر كيف يقضي الله بين خلقهء يد يضحك الله 
اليهم» وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه . . 
قال ابن أبي الدنا و-حدثنا الفضل ابن جعفر ابن 
حدثنا آبي عن الحسن بن علي عن علي قال: 


رسول الله و يقول: «إن في الجنة لشجرة يخرج من 


فصه صاحب الجنتين  MM‏ 
أعلاها حلل ومن أسفلها ی ) 
ناقوت 9 توت وا تيون وا اح ة ها مد رها 
فيركبها اهل الجنة فتطير بهم حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل 
منهم درجة: يا بم بلغ اا هذه الكرامة؛ قال: فیقال لهم: 
ڪانوا يصلون في الليل وڪنتم تنامونء وڪانوا يصومون 
وڪنتم تاڪلونء وكاتوا ينفقون وڪنتم تبخلون» وڪانوا' 
يقاتلون وڪنتم تجبنونء. 

ل وف ا ا اف ف وأجل وذلك 
حين يزورون ربهم تبارك فیریهم و 
کلامه ویحل علیهم eT‏ 
xX‏ المؤمن في الجنة يطلع على الكافرفيزداد 
A,‏ 

الجنة عالية والنار هاويةء والحنة فيها ما تشتهيه الأنفس 
ر ی رها لون وها کاب عم إن 
لم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وأن تشبوا فلا تهرموا بدا 


() «حادي الأرواح» (ص: )۲٤۷-۲٤٤‏ طبعة دار الحديث. 


چې 1" فصس القرآن عظات وعبر 
وأن تصحوا فلا تسقموا أبداء وأن تنعموا فلا تيأسوا أبدًا. 
قال تعالى: ‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون 69 الذين آمنوا وكانوا تقون © لهم البشرى فى الْحَياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكَلمَات الله ذلك هو الفوز الْعظيم ‏ 


(سورة يونس : )1٤-٦1۲‏ . 


وفي حديث جابر بن عبد الله غغ أن النبي عر 
قال : «يأكل أهل الجنة فيها ويشريون ولا يتمخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولونء ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحا 
كرشح المسك» يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون 
اتش فلا حزن ولا تکدیر» بل نعیم مقیم . 

وقوله تعالى : فَاطلَع فرآه في سواء الجحيم 4 (سورة 
الصافات:٠٠)‏ . لا تعارض بينه وبين ما ورد في نصوص 
الكتاب والسنة إذ أنها حرجت من مشكاة واحدة» وقد ذكر 
العلماء: أن المؤمن اطلع فى الكوي الموجودة بين الجحنة 
والنار فرأى صاحبه الكافر وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد ‏ 
فعرفه ورأی جماجم القوم تغلي؛ فازداد شكراً لله تعالى 


وهذا من عام وکمال نعیم آهل الحنة . 
× المؤمن لا يتذكرفي الجنة أشد عليه من 
الموت في الدنيا: 


يتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة فلا يذكر 
أشد عليه من اموت وهذا معنى قوله تعالى: «إأفْما نحن بميتين 
9 إلا موتتتا الأول وما نحن بمعذبین چ (سورة الصافات :0۹). 
وقد وردت النصوص تضيد ذبح الموت بين الجنة والنار. 

عن ابی سعید الجحدري اه قال: قال رسول الله 
بإ : «يجاء بالموت كانه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» ثم يقال: يا أهل النارهل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» 
قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
بلا موت ثم قرا رسول الله بإ ل وأندرهم يوم الْحسرة إذقضي _ 
الأمر وهم في فة وهم لا يۇمنون 4 (سورة مريم: «r‏ 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 


چ ٣‏ قصص القرآن عظات وعبر 
رسول الله ا قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
النار لا موت کل خالد فيما هو فيه». 

ھ وعنه قال : قال رسول الله ا : «إذا صار أهل الجنة 
إلى الجنة وأهل النار إلى النارآتي بالموت حتى يجعل بين النار 
والجنةء ثم ينادى: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت؛ 
فيزداد أهل الجنة فر. » ویزداد آهل النار حزتا الث جهنم» . 

# وعن أبي هريرة به أن رسول الله عاسم قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارًأتي بالموت ملبًاء فيوقف 
على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال: يا أهل الجنة 
فيطلعون خائفين, ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفامة فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع 
فيذبح ذبحا على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويا 


)1( 
آهل النار خلود ل موت» 


ec 9 a رواه النسائي والترمذي وقال: حدیٹ‎ CY 


قصة صاحب الجنتين WM‏ 
وهذا الكبش والاضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك 
حقيقة لا خيال ولا تمثيل كما أخحطا فيه بعض الناس خطأً 
قبيسًا وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلاً عن أن 
يذبح وهذا لا يصح؛ فان الله سبحانه وتعالی ينشيء من 
اموت صورة کبش یذبح كما ينشیء من اا ا 
عات اب فا ویعاقب» والله تعالی ينشيء من الأعراض 
أجسامًا تكون الأعراض مادة لهاء وينشيء من الأجسام 
أعراضًاء كما ينشيء سبحانه وتعالى من الأعراض 
أعراضًاء ومن ن الأجسام Ee‏ فالأقسام الأربعة ممكنة ‏ 
مقدروة للرب تعالى ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا 
e SN EO‏ 
للك الموت فهذا كله من الاستذراك الفاسد على الله 
ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل ٠‏ 
وسيبه قلة الفهم لمراد الرسول ع e‏ 
القائل أن لفظ الحديث يدل على أن ذ نفس العرض يذبح 
وظن غالط آحر أن العرض يعدم ویزول و ویصیر مکانه جسم 


. 2 فصص القرآن عظات وعمبر 
يذبح ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه وأن الله 
سبحانه ينشئ من الأعراض أجساسًا ويجعلها مادة لها كما 
في الصحيح عنه عر : «تجيء البقرة وآل عمران يوم 
القيامة كأنهما غمامتان» الحديث› E.‏ هي القراءة التي 
ينشئها الله سبحانه وتعالی غمامتين وكذلك قوله في 
الحديث الآخر: إن ما تذكرون من جلال الله من تسبيحه 
ونحمیده وتهلیله يتعاطضن حول العرش لهن دوىی ڪدوی النحل 
يذكرن صاحبهن» (ذكره أحمد)» وكذلك ول في حدیث 
عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها: «فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» وأنا عملك السيىء»» وهذا 
حقيقة لا خيال ولکن الله سبحانه وتعالی انشا له من عمله 
وور ج وصورة قبيحة وهل النور الذي يقسم بين 
المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيانهم أنشاً الله سبحانه وتعالى 
لهم منه نورا يسعى بين أيديهم فهذا أمر معقول لو لم يرد 
به النص» فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل» 
وقال سعيد عن قتادة بلغنا أن نبي الله ميم قال: «إن 


المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة ويشارة 


حسنة» فيقول له: من أنت فوالله إني لأراك ار اتختى فقول 
له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة» أما الڪافر اذا 
خرج من قبره صور له عمله في صبورة سيئة ويشارة سيئة. فیقول: 
ما أنت فوالله إني لأراك امرء السوء» فيقول له: أنا عملك» 
فینطلق به حتی يدخله النارء» وقال مجاهد مثل ذلك» وقال 
ابن جريج : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة 
يعارض صاحبه ویبشره بکل خير فقول له: من نت 
فيقول: أنا عملك فیجعل له نورا بین يديه حتی يدخله 
الجنة فذلك قوله: ظ يهديهم ربهم يإعانهم ‏ (سورة يونس:٠)»‏ 
والكافر يثل له عمله في صورة سيئه وريح نتنة فيلازم 
صاحبه وینطلق به حتی يقذفه في النار» وقال ابن المبارك ثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية : اّما نحن 
بمَيّتين ®6 إلا موتتنا ا الأول وما تحن بع بين & و 
الصافات »)٥۹-۰۸:‏ قال: اعلموا أن كل نعيم بعده اموت انه 
يقطعه فقالوا: أفما نحن بيتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 
معذبين قيل: لاء قالوا: إن هذا لهو الفوز العظيم. وكان 


کج قصص القرآن عظات وعبر 
فطاب لهم العيش وأمنوا من الأسقام» فهنا هم فى جوار الله 
طول المقام» ثم يبکي حتی تجري دموعه على ليته. 
× كل قرين يقتد ى إلا من رحم الله؛ 

الحمام الحمام» والحبات ‌ الحيات»› والثعالب 
الثعالب» والطيور على أشكالها تقع» قال تعالى: ربوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا لبتي انُحَذت مع اسول سيلا هم 


رن م 


وقد نزلت بشأن عقبة بن أبي معيط - أشقى القوم - 
وکان رغم كفره يحسن التعامل مع رسول الله عم » فلما 
اتی صاحبه من الشام» ودفعه لایذاء النبي ا فقام عقبة 
ووضع سلا الجزور على ظهر رسول الله ايم وهو ساجد 
أمام الكعبة تارة» وخنقه بطرف ردائه تارة آخری ففيه نزلت 
هذه الآيات› توضح آنه يعض على يديه» وليس ف ةط 
أطراف أصابعه وهذا ندم لا ينفع إذ أنه بعد فوات الأوان. 


| وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري مته أن 
النبي و قال : «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء: 
كڪحامل المسك ونافخ الڪير فحامل المسك إما أن يحذيكف وإما 
أن تبتاع منهء واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيرإما أن 


(1). 
بُحرق شیاباكه وإما ان تجد ريحًا منتنة 


وعن أي هريرة فته أن النبي م قال : «الرجل على 
دين خليله فلينظر احدڪم من يخالل»" آي: من تصادق؛ 
و لا تصاحب إلا مؤمتاء وأن لا يأكل 
طعامك إلا تقى 

وقد کان وا الجنتين ف اوش قیل کان أخاه 
أو صاحبه» قد بلغ من خطورة صاحب الجحنتين الكافر أن 
حاول إضلال أيه وتشکیکه»› قال المؤمن ئي کان لي 
رين 9ت يول أك لن المصدقين 9ع أنذا متا وكا رابا وعقاما 
ا دون 5م قال هلم عون ع اطع فرآه في سواء ۾ 


(۱)متفق عليه . 
(۲) رواه بو داود والترمڏذي› وقال: ن : 


رچ ٤‏ فصص القرآن عظات وعبر 
الجحيم 4 (سورة الصافات:٠٠-٠٠).‏ ومعنى أئنك لن المصدقين 
آي بالبعث والنشور والمحساب والحزاء» وقال ذلك على 
وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعنادء يدل 
عليه ما ورد في سورة الكهف لإ ودل جنه وهو الم ق 
قال ما اظ أن تبيد هذه أب 2 وما اظن السّاعة قائمة ولئن رددت 
إلى ربي لأجدن خیرا نها مقلا (سورة الکهف : )٣١-۳١‏ . 

لقد كان منكرا للبعث. ولذلك قال: e‏ 
تراب وعظاما اننا تا لدينون ‏ (سورة الصافات )٠١:‏ أي : كيف e‏ 
ونحاسب وقد صرنا ترابا وعظامًا بعد موتناء وهو شبیه بن 
قال الله فيه : [ قل يحييهًا الذي أنشأها اول مرة وهو بكل لق 
عليم ‏ (سورة يس:۷۹)» إن صحبة أمثال هو لاء شر عظيم» 
ولذلك ينبغی التباعد عنهم» فإن لم تجد بدا ولا سعة 
فلیکن اقترابك منهم اقتراب الناصح الأمين» وإلا فملازمة 
الحيات والعقارب أهون من الاختلاط بأمثال هؤلاء الذين 
ييتون القلوب ويخربون العقول» ولذلك استشعر المؤمن 
رحمة ربه ونعمته عليه فقال لقرينه الكافر إن كدت لتردين 


الصافات (ov:‏ أي معك في العذاب» فهرو سبحانه الذي 


ارشدني إل ج وهداني للان» فلم ينسب الفضا 
٤‏ لنفسه» ولم يصنع كما صنع قارون عندما قال : إنما اُوتیته 
على علم عندي ) (سورة القصص:۷۸). وإنما سلك مسالك 
امؤمنين الذين يقولون: ولا أن من الله علينا خسف بنا 
(سورة القصص:۸۳). ويقولون: بإ وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا 
اله (سورة الأعراف )٤١:‏ . ) 
فالځیر کله بیدیه سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله 
وأعظم هذه النعم التوفيق للإمانء وأن يختم للعبد بإحسان. 
٭ انحراف صاحب الجنين وغیره يساوي لدة 
ساعة وألم دهر: ا 
شقى صاحب المحنتين بجمع المال وحفظه واستشماره 
وضرب كف نادم بعد فوات الأوان تخربت البساتين 
وأحيط يمره صح بقلب كيه على ما فق فيها وهي خاوية 
على عروشهًا ويول يا ليحي لم أشرك بربي بي أحدا ‏ (سورة 


ھی ٦‏ قصص القرآن عظات وعبر 
الكهف :۲) وهذا في الدنياء ثم ولعذاب الآخحرة أشده فقد 
مات ا الجنتين» وارتحل عن ماله وأهله ا وترك 
الدنيا بأسرهاء ليواجه عذابًا مقيمًاء خالدا فيه اا قال 
تعالی : فاع راه في سَواء الْجَحيم ع فال الله إن كدت 
شردین ۵ وولا نطْمَة ري لكت من المُخْ ضري ) (سورة 
الصافات )٥۷-٥۵:‏ . ) 

وهم من يظن أن السعادة تكمن في تكديس الال 
وجمع الثروات والبساتين وكثرة الأولاد وبناء العقارات 
والقصور» وإن حدث فهي لذة ساعة وألم دهر قال تعالى : 
ل[ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إلْمَا يريد الله ليعذبَهُم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 (سورة التوبة: .)٠١‏ 

قال بعض السلف: يعذبون بجمعهاء وتزهق أنفسهم 
بحبهاء» وهم کافرون بمنع حق الله فيها. 
وکان ابن مسعود توه يقول: «ما أصبح أحد في الدنيا 
إلا وهو ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداة». 


وقد قص علينا جل وعلا قصة قارون فقال سبحانه : 


) و[فخرج على قومه في زيدته ) (سورة القصص :۷۹). وانبهر 
الناس فقالوا: ل إنه ذو حط عظيم) (سورة القصص:۷۹). ولم 
يكن الأمر كذلك» فقد كان كاف باللّه تعالی قال: 
حسفا به وبداره الأرْض فما كان له من فة ينصرونه من دون اله 
وما كان من المتتصرين ‏ (سورة القصص ٠.۸1:‏ 
إن الدنيا يعطيها ربنا لمن يحب ومن لا يحب» أما 
الآحرة فلا يعطيها إلا لمن أحب ولذلك قال الذين وتوا . 
العلم والإبمان» من انبهر بالزينات والنقوش : ل ویلکم واب 
اله حَرنآس وعبل اط ولا امال لايرو ) 
(سورة القصص: )۸٠۰‏ . 
وختمت القصة بقوله تعالى: « تلك الدار الآخرة نجعلها 
لذبن لا يريدون عو في الأرْض ولا سادا والعاقبة للمتقين 4 
٠ )‏ (سورة القصص :۸) . 
فالسعادة الحقيقية ليست في الال أو الجاه أو كثرة 
- الأولادء وإنغا هي في طاعة الله تعالى: فمن ابع هداي فلا 
ل ولا نق 9 ومن عرض عن دري فإ له ميشه نک | 


9 رر ر 


POET 


کت بصیراو قال كذلك أك آیاتتا فسیتها وکذلك الوم سی 
© وكذلك نحزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقی ‏ (سورة طه:۱۲۷-۱۲۳) فللاید من إسلام الوجه لله 
ن ل ان بای ب لا ردن ال برا س عة 
من كر فعليه كفره» ومن آمن وعمل صاخا فلأنفسهم 
یعهدون» يوم عناه سبحانه بقوله : ل يوم لا ينقع مال ولا بنون 
AK‏ ۵ إلا من أتى الله بقلب سليم) (سورة الشعراء :۸۹-۸۸) . 

ل يوم يفر الْمرء من أخيه 9© وأ وأبيه 3© وصاحبته ويه 
E ELE‏ ا و 


I 
شّدید 4 (سورة الحج:۲). ويقال لمن أعمته الدنيا عن الدينء‎ 
وتكثر اله وجاهه وولده على سبيل التعبير: أذهبتم‎ 
طيّباتكم في حیاتکم ادنيا واستمتعتم بها فَاليّوم تجزون عاب‎ 

| اون بما کنتم تستکبرون 4 (سور: الأحقاف: )۲١‏ . 


إن الأمان غدا لمن باع قلیلاً بکثیر» ونافذا پباق؛ 


کال عر ب دال رحجمه الله اااي 


إلى ربكم 

فلا تغرنكم الْحياة لديا ولا يغرنكم باله رور 4 (سورة 

فاطر:٠)‏ واطلبوا السعادة من مظانهاء واعلموا أن الاستقامة 

هي أعظم كرامة» وأن هذا هو الطريق الموصل لسعادة الدنيا 

والاخرة. | ) 

× وجه الشبه كبيربين المادية الغربية 

المعاصرة وصاحب الجنتين فكيف نتابعهم؟:: 
الال هو مال الله والكون كله ملك لله م علا 

والواجب علينا أن نحسن وننفق ما جعلنا مستخلمين ١‏ 

وأن نؤدي شكر هذه النعم» و البعض بدلا من ذلك ` 

يصيبه البطر .والكبر والغرور» وهذا شأن صاحب الجحنتين» ‏ 

الذي كفر بربه وقال لأخيه : أا أكثر منك مالا وأعز تفرا 9© ٠‏ 

ودخل جنته وهو ظَالم لنفسه قال ما اظن ن تبید هذه بدا 9 وما 


E O N O E‏ ر ا ی و و یھ ا 
أظن السّاعة قائمة ولعن رددت إلى ربى لأجدن خيرا متها منقلبا ‏ 


چې ٠‏ فصس القران عظات وعبر 
(سورة الكهف »)۳١-۳٤:‏ وشبيه به هذه المادة الغخربية المعاصرةء 
التي رأت أن التقدم والتحضر والتطور يستلزم التفلت من 
قيود الدين» فركبت موجة الإباحية والانسلاخ من معاني 
الفاف وقالت حح ما لير قف را ف ف مت 
الأنسان عدا للدرهم والدينارء أو عبد لشهوة البطن 
والفرج» وأصابت بلوثتها هذه الأمةء ففي الحديث عن ابی 
هريرة باه عن النبي يسم أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتی تأاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» 
فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: : «ومن التناس إلا 


(۱) 
أولئكک» 


وفي رواية عن أبي سعيد: قلنا يا رسول الله: اليهود 
والنصاری؟ قال: شمو" 

قال ابن بطال: «أعلم 2 أن أمته ستتبع المحدثات 
من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهمء 


. رواه البخاري‎ ٠١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ E 


أنذر قى أحاديت كرة بان الا رة شر والساعة لا تقوم إلا 
على شرار الناس» وأن الدين إغا يبقى قائمًا عند خاصة من 


الناس» أه. ) 

وقد وقع معظم ما أنذر به يم وسيقع بقية ذلك 
E‏ 

وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار من 
شرن وغریتن» به رخالا برجاتم رازا ات 
وافتتنوا بهم حتى أدى الأمر ببعض الناس إلى الخروج عن 
الإسلامء واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ 
كتاب الله وسنة نبيه ايشم . ومن عرف الإسلام الصحيح 
عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخحيرة من نعل 
عن تعاليم الإسلام. وانحراف عن عقيدته» فلم يبق عند 
بعضهم من الإسلام إلا اسمهء فقد حكموا قوانين الكفار» ٠‏ 
راشعدوا عن شريعة الله» وليس هناك أبلغ غا وضف به 
النبي يسم في اتباعهم ومحاكاتهم للكفار فقال: «شبرا 


بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا حجر ضب تبعتوهم» . 


٠‏ ھی 0۲ قصص القران عظات وعبر 

قال النووي : «والمراد بالشبر والذراع» وحجر الضب : 
التمثيل بشدة الموافقة لهم. والمراد: الموافقة في المعاصي 
والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول 
الله فقد وقع ما أخبر به عم ». 

هذا والفتن ليس لها حصر ففتنة النساءء وفتنة المال 
وحب الشهوات» وحب السلطان والسيادة والزعامة كلها 
فتن» ربا تهلك اللإنسان وتعصف به الى ۰ مهاوی الردي» 
نسأل الله العافية والساكمة: 

إن صاحب الحنتين ومن تشابه معه هنا وهناك يصدق 
علیهم قسوله تعالی: يلون قاهرا َة نومع 
الآخرة هم غافلون 4 (سورة رو ٠‏ وکا ار ماج الن 
لأخيه المؤمن على أنه لم يحسن التعامل مع الدنيا وتأدى به 
ذلك لاحتقارهء فكذلك الخرب في نظرته للمسلمين 
باستعلاء وكبرياء وغطرسة» وهي نفس نظرة فرعون وقارون 
إن الذين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون ® وإذا مروا 
بهم یتغامزون 9 وإِذا انقلبوا إلى هلهم انقلّبوا فُكهين ۵© وإذا 


فصة صاحب الجنتين 0۴ 
رأوهم قالوا إن هَؤلاء لَضالون © وما أرسلوا علْيهم حافظن 9© (CD‏ 
فاليم الّذين آمنوا من الكفار يضحكون 9 على الأرائك ينظرون 
9 هل ثوب الکقار ما کانوا یفعلون ‏ (سورة المطففین .)٠١-۲۹:‏ 

فالعبرة بمن يضحك آخراً» لان ى ویستخف 
ولا دون وجه حق وكکما کان صاحب الحنتین عبرة 
للمعتبرين» فلا نستبعد أن يحدث مع الكفرة الفجرة هنا 
وهناك مثل ما حدث معه» فالشرع لا يفرق بين المتساويينء 
وبأسه سبحانه لا يرد من القوم المجرمين. 
× ليس في القصة تبرير للصراع الطبقي أو 
تأييد للمذهب الاشتراڪي: 

ان وا ان و ا ا 
لغنى صاحب الجنتين» إذ لا يحل لأحد أن يتطلع لال 
الغني طالما أخحذه من حله ووضعه في حقه» وقد ورد أن 
كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه» وحرمة 
هذه الأمور كحرمة يوم عرفة في شهر ذي الحجة في بلد 
الله الحرام» فلا يحل مال امریء مسلم بغیر طيب نفس منه 


چ ٥٤‏ فصص القران عظات وعبر 
وطالما أنه أخذه من حله ووضعه في حقه فلا يجوز التطلع 
لهذا الال قل أو كثر وقد تكلم العلماء في مسألة وهي: هل 
في الال حق سوى الزكاة؟ ومن آجاز اشتراط أن يخلو بيت 
المال من المال» وتنزل بالمسلمين جائحة كمجاعة أو ال 
في حرب ثم الحاكم لا يستوفي أكثر من مال الزكاة إلا بعد 
ان ازل هو وخ اجه غن كل ما لك من ارات 
اذهبة وغیرها ویستبقی مرکوبه وسلاحه وما لابد له منهه 
وهذا قول النووي والعز بن عبد السلام وعبد الله بن الفراء 
وغيرهم» وهذا حالة استثناء قد تحدث» ولكن ترك البعض 
دینه وراءه ظهریّا» وذهب يستورد من الشيوعيين نظمهم 
وفلسفاتهم الاشتراكية» فكان أن تم الاستيلاء على الأموال 
بزعم القضاء على الرأسمالية واستلاب الأراضي بزعم 
القضاء على الإقطاع» مصادمًا بذلك الكتاب e‏ والعقل 
والفطرة» قال تعالى: «إوالله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق 4 (سورة النحل:١۷)‏ وقال: SSE AL‏ 
أتصبرون ‏ (سورة الفرقان: ۲۰) فالناس م: منهم الغني والفقير وکل 


قصة صاحب الجنتين 00 
Rg‏ 
- صنف مبتلى بالصنف الآخرء والواجب على الجميع أن يتقوا 
الله ويستقيموا على شرع الله في غناهم وفقرهم» وبزعم 
الانحياز إلى طبقة العمال والفلاحين في صراعهم مع 
الرأسمالية والإقطاع» واستئناسًا بوقوع بعض المظالم تم 
اغتصاب الأموال والأراضي ووزع بعضها على البعض»› 
ر من لا ملك يعطى من لا يستحق» وتأججت نيران 
الفتنة بين طبقات الشعب. 

إن نصرة المظلومين والمسحوقين تکون بإقامة شرع الله › 
ورد الحقوق لأصحابها دون جور أو شطط لا بمصادمة غريزة 
حب التملك وإفقار الأغنياء وتعميم الاتهام وتخريب البلاد 
والعباد بظلم أشنع وأشد ولذلك لا تستغرب فشل النظم 
الاشتراكية وليس فقط المزارع الجماعية التي أقامتها الشيوعية . 

إن الواجب علينا ن نبداً ونسارع برد الأموال والأراضي 
لأصحابها ولا نكتفي بدفع التعويضات الهزيلة لبعض من 
سميناهم إقطاعيين ورأسماليينء إذ الظلم ظلمات وما هو 
حرام بالنسبة للأفراد حرام بالنسبة للدول والجماعات. ٠‏ 


ي 0٦‏ قصص القران عمظات وعبر 
× الأنكارعلى صاحب الجنتين لم يكن 
لعناه ولأكن تكەره: 

د با6 غ صاب الحقن ساف ره رشان 
كلا إن الإنسان لیطفیٰ © أن رآه استغنی 4 (سورة العلق )۷-٠:‏ 
ولذلك قال لأخيه: ل أن كر مىك مالا وأعز تقر » (سور: 
الكهف )۳٤:‏ قال سبحانه : ل ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما 
أظّن أن تبيد هذه أبدا م وما أن السَاعة قائمة ومن رددت إلى 
ى 8 ۰ (سورة الکهف: ١ ) ۳٠-۳۵‏ ولذلك 5 


ت اي 


. )۳۷: الكهف‎ ETE 
الفلوس من شأانها أن تغري النفوس وخصوصاً إذا‎ 
ضعف فينا وازع الإبمانء وقد بين سبحانه أنها فتنة: لإ إِلَم‎ 
. )٠١: أموالكم وأولاد كم فتنة واللّه عنده أجر عظيم 4 (سورة التغابن‎ 
وصح عن رسول الله و آنه قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا‎ 

في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 


۰ ۰ مہ ae‏ 2 َ َ » 
والإأنسان يوم القيامة يسأآل عن ماله من أين أخذه» 


قصة صاحب الجنتين N‏ 
E‏ 0 
وفیما أنفقه؟ وهل أخذه من حله ووضعه في حقه؟ آم آن 
الحلال عنده ما وصلت إليه يده!! 

ومن رحمة الله بعبادهء أن أكمل لنا الدين وأآتم علينا 
النعمة الوم امت كم دكم وات كم متي ورضيت 
لكم الإسلام دیا (سورة الائدة:٠)‏ والاإاسلام هو دين الوسطية 
والعدل والاعتدال في كل أمر ومعنى» ومن جملة ذلك 
وسطيته بين الإشتراكية والرأسمالية» فلم يأمر يإلغاء الملكية 
وتأميم الممتلكات ومصادرة الحقوق ومصادمة الفطرة بإلغاء 
الإرث والهبة بدعوى المساواة وفرض الضرائب والتصاعدية 
والتركات. . . إلى غير ذلك مما هو موجود في النظام 
الإشتراكي» ولا هو أيضًا بالذي أطلق الحبل على الغارب» 
U‏ بعلمانية الدولة وفصل الدين عن الحياة. . . كما هو 
الحال في النظام الرأسمالي البني على الاستغلال 
والاستعباد» والذي قالوا فيه: (إن التنظيم متروك للانسان») 
فالإسلام دين ودولة» وعقيدة وشريعة ودنيا واخحرة ولابد 


چیے ٥۸‏ قصص القران عظات وعير 
ونحن لا نقبل الشنائيات التي ينادي بها البعض» فمن لم 
یکن اشتراكبً قالوا له: إذن أنت رأسمالي» زف لم یکن 
دمقراطيًاء قالواله: إذن أنت دیکتاتوري» وكأن هؤلاء 
أسقطوا الإسلام من حساباتهم!! فالإسلام نظام مستقل 
يرفض هذا العفن» ويرفض أيضًا هذا التدليس وهذا 
التزييف الذي يصنعه البعض حين ينادي بالاشتراكية 
اللإسلامية أو الديقراطية الإسلاميةء ففى ذلك تحبيب 
للنفوس في هذه الأنظمة الوضعية الوافدة والمستوردةء 
وإضفاء صفة الشرعية عليهاء ويجب أن نعلم أن كل نظام 
له عقيدة وأن النظام لا يؤخذ إلا مع عقيدته لضمان حسن 
التطبيق وتحقيق معنى الإخلاص والولاء» والمسلم من شأنه 
أن يرتبط بالمبادىء وبا جاء في الكتاب والسنة ويطيع 
الأشخاص ما أطاعوا الله ورسوله ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 (سورة آل ا 
ويقال لهذا الفريق الذي ينادي بأخذ النظام الاقتصادي 
الاركسي مشلا من أبناء جلدتنا وممن يتكلم بلساننا: 


فصه صاحب الجنتين ‏ 0۹ 


i O E ea 


û ر‎ 


ونون بَعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 (سورة البقرة: )۸٥0‏ » 
فاللإسلام أقدم من الاشتراكية والرأسمالية» الفرق بينه وبين 
هذه النظم في المنشا والطريق والغخايةء ولا ندري كيف 
سولت لهم أنفسهم أن يقادوا إلى مباديء لا يعرفون 
حقيقتها لأنها ليست حقيقة؟! وكيف جهلوا دين ربهم - إن 
کانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ؟! 

ومن المعلوم أن ال ن ما انتقل إلى الزفيق الأعلى 
إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علمًا وتركنا على 
اللحجة اليضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»› وقد 
عملت الأمة جيلاً بعد جيل بكتاب ربها وسنة نبيها يم › 
ا سياستها واقتصادها واجتماعها وأخلاقها فسعدت وملأت 
الانتا غدلا وئورا وها أضاعم المذلة والهاتة إلا بعد أن 
تنكبت الصراط وخالفت الطريق وارتمقت في أحضان الشرق ‏ 
تارة وفي اخان الت اجرف ار 5 ھا وراشا 
ا وصدق عمر في قوله لأبي عبيدة فف : دإنا كنا أذل 


قوم فأعمزنا الله بهذا الدين» فمهما نطلب العز في غيره أذلنا الله»› 


جي ٣‏ فصص القرآن عظات وعبر 
ل ندري ما الذي انبهروا به فى حضارة القلق المغلسة عند 
الغرب» فالحق الذي عندهم يلزمنا والباطل الذي معهم نحن 
في عنى عنه والحق مقبول من كل من جاء به» والعلوم 
النافعة تؤخذ فمن فلح فيهاء والحضارة التي نحرص عليها 
هى الى تقوم على منهج الخبودة والاستقاسة على الكناب 
والسنة إن هذا القرآن يهدي لي هي قوم ) ا 
ثم ألم يروا هزية الشيوعية وانحدارها وفشلها وسوء 
عاقبتها» وانظروا إلى حطام المزارع الجماعية في روسيا وما 
الذي وصل إليه حال اليمن السعيد وليبيا الشقيقة وكل 
البلدان التي طبقت النظام الاشتراكي من خراب ودمار» إن 
الاشتراكية تعنى اصطلاحا معيتاء فقد أطلقها أصحابها على 
نظام اقتصادي يقوم على إدعاء الملساواةء وال ماركسية تعتبر 
مصدرا رئیسًا من مصادر الفكر الاشتراكي والعرب لم تعرف 
الاشتراكية لا في الجاهلية ولا في الإسلام» وباختصار شديد 
فهذا النظام تحكم في الحكم وفي وسائل الإنتاج» مساواة فى 
الفقرء وقيد وإكراه وفقدان عنصر الاختيار وحد من النشاط 


الاققصادي۰ انققلاتب وثورات واستبداد مطلق يؤدي بدوره 
× غصب الأرض لتوزيعها أو لبتاء مسجد عليها 
وحکم ذتک: 

أخرج الشيخان عن عائشة ايها أن رسول الله ا 
PESER‏ 
اغى أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة في عنقه 
كالطوق» وروى البخاري: «من أخذ من الأرض شبرا بغير 
حه خت نة بوم تة إلى سبع أرضين» . 

وروی مسلم: لا يأخذ اک شبرا من الأرض بغخیر حقه 
إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ٠‏ 

وروى أحمد والطبراني : «من أخذ أرضا ف کلفه 
أن يحمل ترابها إلى المحشر. 

وروی أحمد والطبراني في الگي عن ابن مسعود: 


قلت: يا رسول الله أي ظلم أظلم؟ فةقال: «ذراع من الأرض 


چ ۳ فصس القران عمظات وعبر 
ينقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض 
ياخذها الا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرضء ولا يعلم قعرها 
إلا الله الذي خلقهاء. ٠‏ 

وروی الطبراني : «من غصب رجلا أرضا ظلمًا لقى الله 
وهو عليه غضبان». 

وروى الطبراني في الكبير والصغير: «من اخذ من طريق 
المسلمين شبراً جاء يوم القيامة بحمله من سبع ارضين. 

وقد اعتبر البخوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن 
يكون الال فصوب ربع دينار» وقال الحليمي: إن كان 
ا کو ا ت 
فكبيرة» وذكر العز بن عبد السلام آنهم أجمعوا على أن 
غصب الحبة وسرقتها كبيرة» يوافقه قول القرطبي أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالا حرامًاء ولو ما يصدق عليه 
اسم اکل فسق . |.ه. 

ولا فرق في كون الغخصب كبيرة بين الأرض وغيرها 


Gx" 2 حاتت‎ 

من الأموالء ويدخحل في ذلك تغخيير علامات لأراضي 
ووا فيوسع آرضه على حساب جاره وهو ا إليه 
بقوله له : لعن الله من غير منار الأرض» ٠‏ 

ومن هذا تعلم حرمة غصب أراضي الآخرین : بزعم وضع 
اليد وحرمة الإستيلاء على أموال الناس كما لا يجوز أيضً 
قتطاع جزء من طريق المسلمين لحاصة نفسه دون وجه حق أو 
بناء مسجد يسد به الطريق عليهم» فلابد من نية وصحة أو 
إخلاص ومتابعة ل فمن کان رجو لقاء رنه يعمل عملا صَاطا ولا 
) بنرك بعبادة رنه أحدا ‏ (سورة الكهف: )١١١‏ ولا تصح٠‏ الصلاة في 
الأرض المغصوبة كما قال الإمام أحمد وغيره. 
* «ماشاء الله لا قوة إلا بالله كنزفاحرص عليه 
ll )‏ سمع الؤمن الكافر يققول: ما اظن أن تبيد هذه ) 
بدا (سورة الكهف .)٠٠:‏ رد عليه على جهة التوبيخ وقال : 
وولا إذ دحت جنك فلت ما اء للا وة إلا بال (سورة . 
الکهف :۳۹) . SS‏ الله وقوته ` 


يو 4 قصص القران عظات وعبر 


ا وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع 
ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فلا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله. ٠‏ 

قال مالك: ينبغي لکل من دخل منزله أن يقول هذا: « 
شاء الله لا قوة إلا بالله». 


وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة: رأيت على 
باب وهب بن منبه مکتوبا: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». 

وروي عن النبي ت أنه قال لأبي هريرة: الا أدلك 
على كلمة من كنوزالجنة _ أو قال: كنزمن كنوز الجنة ‏ 
قلت: بلى يا رسول الله قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها 
العبد قال الله عرّوجل: ت عدت واستنل.' 

وروي آنه من دحل منزله أو چچ منه فقال : باسم الله 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين 
یدیه» وأنزل الله تعالى عليه البركات» وقالت عائشة: «إذا 


() أخرجه مسلم من حديث آبي موسی وفيه: ١‏ حول ولاقوة إلا باللّه العلي 


خرج الرجل من منزله وقال: باسم الله قال الملك: هديته وإذا 
قال: ما شاء الله قال الملك: كضيت, وإذا قال: لا قوة إلا باللهء قال ` 
E‏ 

وقال البعض: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه 
شيء إلا رضى به. 

وروي أن من قال أربت آم , من أربع: من قال هذه 
أمن من العين «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» ومن قال: 
نحسينا الله ونعم الوكيل» أمن من كيد الشيطان» ومن قال: 
«وأفوض أمري إلى اللّه» أمن مكر الناس» ومن قال: «لا 
إله إلا آنت سبحانك؛ إنى كنت من الظالمين» أمن من 
الخم» فأحرص جلى الاکئار من ذکر الله ولا تغخفل» فقد 
حذرك من مثل هذا النسيان المريب» وعاب البعض من 
خلقه فقال سبحانه : نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) 

(سورة الحشر:۱۹) . 


اه أبو داود والترمذي من حديث انان ونه › وا ن¿ ماجه من حدیث 


أبي هريرة توه . 


رچ " فصص القران عظات وعبر 
× فضل الزهد في الدتي يا والحت على التقلل 
منهاء وفضل المقر: 
أنفق المؤمن ماله في سبيل اللّه» فخدا وليس عنده 
شيء» وخرج يعمل بقوته» وما دفعه لذلك إلا زهده في 
الدنيا وحرصه على التجارة الراإبحة مع اللّه» وقد وردت 
النصوص تدل على فضل الزهد في الدنيا وتحث على 
التقلل منها. 
قال تعالى : ل إنما مثل الحياة الدنيا كماء اراو اا 
فاختلط به نبات لأرض مما يأكل الثاس والأنعام حت إذاأخذت 
الأرض زخرفها وازيتت وظن اهلها هم قادرون عليها تاها مرن یلا 
أو يارا فجعلناها حصیدا کان تغن بالامس كذلك نقصل الآيات 
لقوم يتفگُرون 4 (سورة يونس .)۲٤:‏ 
وقال تعالى: ل واضرب لهم مل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السمَاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرو ه الرياح وکان 
الله على كل شىء مقتدرا ي الْمال والبنو ن زينة الْحَياة ادنيا 
والاقيات الصاخات خير عند ريك واا وحر املا 
(سورة الكهف )٤١- ٤0٥:‏ 


قصة صاحب الجننين 1۷ 


ا و O‏ 
وقال تعالى: ظ اعلَمُوا ألما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 
وتقاخر بينكم وتكاثر في الأموآل والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكقار نباته ثم يهيج تراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب 
ديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحَياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 
(سورة الحديد: ١‏ ۲) 
قال تمالی: رن لفاس حب اشرات من اقسا اتی 
والقناطير المقنطرة من الب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والْحرث ذلك متاع الْحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآب ‏ 
(سورة آل عمران:٤٠)‏ . 
قال تعالی : ل يا ايها الاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالّه الغرور ‏ (سورة فاطر .)٥:‏ 
وقال تعالى : لهام التكائر © حى زرتم المقابر 
كلا سوق تَعلْمُونَ © نَم كلا سوف تعلَمون © كلا لو تعلّمون 
علم اليقين » (سورة التکاثر .)٥-۱:‏ ) 


وقال تعالى : ل وما هذه الْحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن 


چې ۸ قصصر القران عظات وعبر 
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلّمون » (سورة العنكبوت:٤٠)»‏ 
والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 
س وأما الأحاديث فآڪتر من أن تحصر: 

# فعن أبي سعيد الحدري ناه أن رسول الله م 
قال : «إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله تعالى مستخلفكم فيها 
فينظر ڪيف تعملون فاتقوا الذنا واتقوا النسا"" 

وعن آنس زه توه أن النبي اوم قال : الهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة" 

E ls as 
بأتعم أهل الدنيا مو اهل تاریو انقداة فض فی انار‎ 
صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم‎ 
قط فيقول: ¥ واللهء يا رب! ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا‎ 


من أهل الجنةء فيصبغ صبغة في الجنة. فيقال له: يا ابن آد» هل 


١(‏ )رواه مسلم فى كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الحنة الفقراء). 
(۲)رواه الببخاري فى الرقاق والحهاد (باب التحريض على القتال) ومناقب 
الأنصار والمغازي» ومسلم فى الجهاد (باب غزوة الأعزاب وهى الخندق). 


رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا واللهء ما مربي 


(N) ١ 
يۇس قط ولا رأیت شدة قط»‎ 


۾ وعن المستورد بن شداد فاته قال: قال رسول الله 
رس : «ما الدنيا في الآخرة إل مثل: ما SE‏ 
في اليم فلينظريم يرجم" 
) ۾ وعن جابر به : : أن رسول الله َة مر بالسوق والناس 
کنفيه» فمر اسا فتناوله فاخذ بأذنه» ثم قال: 
«أيڪم يحب أن يڪون هذا له بدرهم ؟» فقالوا: : مانحب أنه لنا 
ڊشيء وما نصنع به شم قال: «اتحبون انه لڪم؟» قالوا : والله لو 
كان حي كان عيبا . إنه أسك فڪيف وهو ميت فقال: «فوالله 
للدنيا ا الله من هذا مليكم» (رواء مسلم). قوله: 
«كنفيه» : أي عن جانبيه . ودالأسك»: الصغير الأذن . 


(إ)رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والتار (باب فی انعم الدنيا في 
٠‏ النار). 
(٣)رواه‏ ل في کات الحنة وصهة aE‏ وأهلها (یاب فناء ادنيا ر 
الحشر يوم القيامة). 
()رواء مسلم في أول كتاب الزهد والرقائق. 


هي ۳ قصدس القران عظات وعبر 

۾ وعن بي ذر توه قال: کنت آمشی مع ابی ی 
رة بالمدينة» فاستقدلنا اجا فقال: «یا یا ذر» قلت: 
لبيك يا رسول اللّه» فقال: «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا 
ذهباء نمضي على ثلاثة أيام وعندي منه دینار إلا شيء أرصده 
لدين» إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه 
وعن شماله ومن خلفه» ثم سار فقال: «إن الأكثرين هم الأقلون 
يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن 
شماله ومن خلفه» «وقلیل ما هم» ثم قال لي: «مڪانك لا تبرح 
حتى اتيك»› ثم انطلق في سواد اللیل حتی تواری» فسمعت 
صوتا قد ارتضع» فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ياء فاأردت 
أن آتيه» فذكرت قوله: «لا تبرح حتى آتيكف» فلم أبرح حتى 
أتاني» فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه» فذكرت لهء فقال: 
«وهل سمعته؟ » قلت: نعم» قال: «ذاك جبریل آتاني» فقال: من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيتا دخل الجنة» » قلت: وإن زنى 


(۱( 
وان سرق ۱9 قال: «وإن زنی وان سرق» 


(* )رواه البخاري فى الرقاق (باب المكثرون هم المقلون) و(باب ما أحب أن لي 
مثل أحد ذهًا) والاستقراض والاستئذان» ومسلم في الزكاة (باب 
الترغيب فى الصدقة) . 


قصة صاحب الجناين ۷۱ ج 


۾ وعن أبي هريرة ناته قال: قال رسول الله عم : 
«انظروا SS a a‏ 
فوقڪم و تزدروا نعمه نعمة الله عليڪم“ 

۾ وعن النبي ر م قال ن ت انار نة 
افةو نة اع زک وان تم خط ف ترک ` 

۾ وعنه توه قال : «دلقد رأيت سبعين من أهل الصفه» 
مامنهم رجل عليه رداء: إما إزار وإما كساءء قد ريطوا في أعناقهم؛ 
فمنها ما يبلغ نصف الساقينء ومنها ما يبلغ الكعبينء فيجمعه 


)۳( 
بيده كراهية أن ترى عورنه» 


۾ وعن ابن عمر غ نيا قال : أذ رسول الله للل 
بمنكبي › فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»› 
وکان ابن عمر نه يقول: رإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء بذ من حتف فرطك ومن 


)£( 
حباتف لموتلك» 


( نع عله وخا لفظ شك 
(۲) رواه البخاري في الجهاد (باب الحراسة) وفى الرقاق . 
)۳( رواه البخاري في المساجد (باب نوم الرجال في المسجد). 


)٤(‏ رواه البخاري في الرقاق (باب قول النبي و کن في الدنيا . . إلخح). 


ی“ قصم القرآن مظات وعبر 
قالوا في شرح هذا الحديث: معناه: لا تركن إلى 
الدنيا ولا تتخذها وطتاء ولا تحدث نفسك بطول البقاء 
فيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا تعلق منها إلا با يتعلق به 
الغريب في غير وطنه» ولا تشتغل فيها با يشتغل به 
الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفق 
عن آبي العباس سهل بن و الساعدي ج زوه قال : 
جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: «ازهد في الدنيا يحبك 
اللهء وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» (رواه ابن ماجن وغیره 


(1) 


“وين النعمان بن بشير بان وغ قال : ذکر عمر ابن 
الخطاب بوه ما أأصاب الناس من الدنياء فقال: «لقد رایت 
رسول اله َة يظل اليوم يلتوي» ما يجد من الدقل ما يملأ به 


)۲( 
بطنه» (رواه مسلم) ۰ 


بن ماحه في ۰ وأخرجه الطبراني في معحمه الكبير؛ والحاكم 
E 0‏ الفا والرقائق . 


قصة صاحب الجنتين ) "< 
(الدقل): بفتح الدال المهملة والقاف : رديء التمر. 
۾ وعن عائشة نوع قالت : «توفی رسول الله بَا وما في 
بيتي من شيء يأڪله ذو ڪبد إلا شطرشعيرفي رف لي» 
2 (۱( 
فاڪلت منه حتى طال علي٬‏ فڪلته ففني» ‏ (متفق عليه). 
قولها (شطر شعیر) : أي سي ءَ من شعير» کذا فسره الترمذي . 
۾ وعن عمرو بن الحارث أخى جويرية بنت الحارث ام 
المؤمنين نوه قال : «ما ترك رسول لله ب عند موته دینارا ولا 
درهمًا ولا عبدا ولا أمة ولا شيتًاء إلا بغلته البيضاء التي كان 
ت (۲( 
برڪکبهاء وسلاحه وارضا جعلها لابن السييل E‏ 


الله و : دلو ڪانت الدنيا ا جناح ا 
۱ ٍ (۳( 

سقى كافرا منها شربة ماء» 

(۱) رواه البخاري في الحهاد (باب نفقة نساء النبي ا بعد وفاته)» والرقائق 
(باب فضل الفقر)» ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق . | 

(۲) رواه البخاري في الوصايا (باب الوصايا)» والجحهاد (باب بخلة النبي ت 
البيضاء» وغیره)» والمغازي (باب مرض النبي و ووفاته) . 

(TT)‏ رواه الترمذي ف ر ا ی ا و 
رقم .(TTY)‏ 


31 قصیصں القران عظات وعبر 


وعن ابی هريرة ره قاأل: سمعتثت رسول الله 
ليثم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 


م )1( 
تعالی وما والاہ وعالا ومتعلما» . 


صادته (TD)‏ 
: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا " 
#وعن عبد الله بن الشخير «بكسر الشين والخاء 
المشددة اللعجمتين») د باه ونه أنه قال: اتف النبي و وهو 
يقراً: ألهاكم التکاثر 4 قال : SS‏ 
لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو ليست فأبليت» 
) 
أو تصدقت فأمضیت!۱٩"‏ 
#۳ وعن عبد الله بن بود شه قال : نام رسول الله عا 


على حصيرفقام وقد أثر فى جنبه قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا 


دی ی الخد اب ما جا ف هران الا ع اف عر وج 
رقم (۲۳۲۳). ٠‏ 

(رواه الترمذي في الزهد (باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا) رقم 
(4(, ` 

(۳“رواء مسلم في أوائل كتاب الزهد والرقاتق. 


لك وطاء. فقال: «مالى وللدنيا؟ ما أنا فى الدنيا إلا ڪكراڪب 


(1) 
استظل نحت شحره تم راح ونرڪها) 


# وعن ابن عباس وعمران بن الحصين بخ عن النبي 
برسم قال: «اطلعت في الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
واطلعت في التار فرأيت أكثر أهلها النساء . 

# وعن أسامه بن زيد خي عن النبى مرم قال: 
امت لى اف ا اة فان عاف شن داي اة 
وأاصحاب الجد محبوسون» غيران أصحاب التار قد أمر بهم إلى 

)۳( ا 


التار» 


«والحد»: الحظ والغنى . 


() رواه الترمذي في الزهد (باب ما أنا في الدنیا إلا کراکب) رقم (۲۳۷۸). 

)۲( رواه البخاري في بدء الخلق (باب ما جاء في صفة الحنة) وفي النكاح 
والرقاق» ومسلم في كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الحنة الفقراء). 

۳) رواه البخاري في النكاح (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه) 
والرقاق» ومسلم في أول كتاب الرقاق (باب أكثر أهل الحنة الفقراء) . 


چ ٣‏ قصص القرآن عظات وعبر 
× فضل الجوع وخشونة اليش والاقتصار 
على القليل من المأ كول وامشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ التضس وذلرك الشهوات» ` 

وجد المؤمن شدة وعانى من خشونة العيش فصبر 
واحتسب» وهذا الحال لا يخلو من فضل وأجر دلت عليه 
نصوص الشريعة. ِ 

قال الله تعالى: ل فَخَلف من بعدهم لف أضاعوا الصلاة 
واوا الشهوات قسف يفون ع 9 إلأمن تاب ومن عمل صاع 
ولىك يدخلون الجنة ولا رظلمون شیئا 4 (سورة مریم »)٩۰-٥۹:‏ وقال 
تعالی : ل فخرج على قوْمه في زیتته قال الُذين بريدون الْحياةَالدناي 
يت لا مثل ما أوتي قارون إِله لذو حظ عظيم ® وقال الذين وتوا 
العم ويلكم واب الله خير لن آمن عمل صاعًا 4 (سورة القصص :۷۹- 
۰ وقال تعالی: لثم مسأل يوم 
التکاثر :۸)» وقال تعالی : لإ من كان يريد الْعاجلَة عجُلنا لَه فيها ما 
نشاء لن ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحور ي (سورة . 
الإسراء:۱۸). والآيات كثيرة معلومة . ) 


عن عروة عن عائشة بوه أنها كانت تقول: «والله يا 


أهلة في شهرین وما آوقد في أبيات وول الله َل نار» قلت: يا 


خالة. فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء إلا أنه 
قد كان لرسول الله له 2 من الأنصار وكانت لهم منايح 
وكانوا يرسلون إلى رسول الله ل من البانها فيسقيناء . 

وعن ابي هريرة اه قال : خرح رسول الله َل ذات يوم أو 
ليلة فإذا هو بابي بڪروصمبرء فقال: «ما أخرجڪما من 
بيوتڪما هذه الساعة» قالا: الجوع يا رسول اللّه. قال: «وأنا 
والذي 2 بیده»› لأخرجني الذي اخرجڪماء قوما» فقاما معه 
فاتى رجلا من الأنصارء فإذا هو لیس في بيته» فما راته المرأة 
قالت: مرحبًا وأهاا فقال رسول الله ية دين فلان» قالت: ذهب 
بستحذب لنا الما إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله 5 
فاك ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم اكد اضيافًا مني» 


فانطلق قجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: جو وأخذ 


(۱) رواه البخاري في فاتحة كتاب الهبة وفي الرقاق (باب كيف كان عيش الجي 
م وأصحابه) ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقاق . 


ھی ۷۸ قصص القرآن عظات وعبر 
المدية. فقال له رسول الله بي: «إياك والحلوب» فذيح لهم. 
فأكلوا من الشاةء ومن ذلك العذق وشريواء فلما أن شبعوا وروواء 
قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر : «والذي تفسي بيده لتسألن 
عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم 
لم ترجعوا حتى أصابڪم هذا له 

قولها : (يستعذب): أي يطلب الماء العذب وهو الطيب . 
و(العذق): بكسر العين وإسكان الذال المعجمةء وهو الكباسة 
وهي الغصن . و(المدية): بضم الميم وکسرها» هي اسان 
و(الحلوب): ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال 
تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب. والله أعلم. وهذا 
الأنصاري الذي آتوه هو أبو الهيثم بن التيهان. 

وعن خالد بن عمر العدوي قال: ظا عه ر 
غزوان وكان أميرا على البصرة - فحمد الله - وأثنى عليه 
ٹم قال: آما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت 
حذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها 


رواه مسلم في كتاب الأشربة (باب جواز. استتباعه غيره إلى دار من يثق 
و 


قصة صاحب الجننين ۷۹ 
GE.‏ 
صاحبها! وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا 
بخیر ما بحضرتکم»› E TE‏ 
شفير جهنم» فيهوى فيها سبعين عامًا لا يدرك لها قعرا! 
والله لتملأن! أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين 
من مصاریع الجنة مسيرة أربعين عاماء ولياتين عليها يوم 
وهو کظیظ من الزحام» ولقد رأيتني سابع سبعة رسول 
الله ايشم ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى قرحت 
أشداقنا فالتقطت بردة» فشققها بيني وبين سعد بن مالك› 
فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح اليوم منا 
أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار»ء وإني أعوذ 
بالله أن أكون في نفسي عظيمًا وفد ل ضا . 
قوله (آذنت): آي أعلمت. وقوله (بصرم): آي 
بانقطاعها وفنائها. و(وولت حذاء): آي سريعة. 
و(الصبابة): البقية اليسيرة. وقوله (يتصابها): أي يجمعها. 
و(الكظيظ): الكثير الممتلرء. وقوله (قرحت): آي صارت 
فيها قروح . 


0 فی ارال کتابت الزهد والرقائق . 


2ر ٠‏ ) فخفصص القران عظات وعبر 


وعن أبي موسى الأشعري ناته قال: أخرجت لا 
عائشة نوش كساء وإزارا غليظًا . قالت : «قبض رسول الله ل 
في هنين“ ) 
وعن؛ آبي هريرة بوه قال: رالله الذي لا إله إلا هو إن 
كنت لأعمتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد 
الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يومًا على طريقهم 
الذي يخرجون منهء فمر بي النبي ڇڌ فتيسم حين رآني؛ وعرف ما 
قي وجهي وما هي نفضسي» ثم قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول 
اللهء قال: «الحق» ومضى فاتبعته» فدخل فاستاذنت فأذن لي 
قت 5 لبتًا في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: 
أهداه لك فلان. أو فلانة . قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول اللهء 
قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الضفة 
أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد» وكان إذا 


أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد (باب ما ذكر من ورع النبي يسم وعصاه وسيفه) 
واللباس (باب الاأكسية والخمائص) ومسلم في اللباس (باب التواضع في 


قصة صاحب الجنتبن ۸< 
ازس إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: 
وما هذا اللبن في أهل الصفة! كنت احق ان أصيب من هذا اللبن 
شرية أتقوى بهاء فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسی أن 
اتی من هد اللەن! ولم يڪن من طاعة الله وطاعة رسول الله 
ب بد. فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلوا واستأذنوا فاذن لهم وأخذوا _ 
مجالسهم من البيت. قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: ٫«‏ خت قاف قال: ا القدح فجعلت أعطيه الرجل 
فیشرب حتی يروی» ثم یرد علي القدح فأآعطيه الآخر فيشرب 
حتی يروی» ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي › وقد روي 
القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم» 
فقال: رابا هنن قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» 
قلت: صدقت يا رسول الله قال ١قعد‏ فاشرب» فقعدت فشريت. 
فقال: «اشرب» فشریت» فما زال یقول: «اشرب» حتى قلت: لا 
والذي بعثكک بالحق لا جد له مسلكاء قال: «فآرنی» فاعطيته 
القدح» فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة 


(۱) رواه البخاري في الرقائق (باب كيف كان عيش النبي ام وأصحابه). 


هي ۸۲ قصص القران عظات وعبر 

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نوه قال: «لة 
رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله ب إلى حجرة عائشة. 
رضي الله عنها. مغشيا علي» فيجىء الجائي فيضع رجله على 
عنقي» ویری آني مجنون وما بي من جنون» ما بي !ا الجوع " 

وعن عائشة ووش قال : «توفي رسول الله ي ودرعه مرهونة 
عند يهودي في ثلاثین صاعا من شعي ' 

وعن أبي هريرة نه قال: «لقد رأيت سبعين من أهل 
الصفهة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار وإما کساء قد ریطوا فی 
a O‏ 


: سے )( 
فيجمعه بيده كراهية أن تری عورته» 


وعن ابن عمر غ قال : كنا جلوسا مع رسول الله ع إذ 


جاء رجل من الأنصار فسلم عليه» ثم أدبر الأنصاري» فقال رسول 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاعتصام (باب ما ذكر النبي عشم وحض على 
اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان). 

(۲)رواه البخاري في كتاب الجحهاد (باب ما قيل في درع النبي و 
والمغازي)» ومسلم في البيوع (باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر) 
بلفظ آخر . 

١)رواه‏ البخاري في أبواب المساجد (باب نوم الرجال في المساجد). 


قصة صاحب الجنتين A‏ 


چس < 
الله ل: «يا أخا الأتصارء كيف أخي سعد بن عبادة؟» فقال: 
صالح» فقال رسول الله َي «من يعوده منكم؟» فقام وقمنا معه 
ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص؛ 
نمشي في تلك السباخ حتى جئناه» فاستأخر قومه من حوله 
حتى دنا رسول الله عة وأصحابه الذين a‏ 

وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي وه 
قال: قال رسول الله شل : «من أصبح منكم آمنا في 
سریه» معافی في جسده» عنده قوت یومه» فڪأنما حيزت له 


(۲( 


الله ارم قال : «لقد أفلح من أسلم» وڪان رزقه ڪفافاء وقنعه 
(۳( 
الله بما أتاه» 


وعن فضالة بن عبيد ناه أن رسول الله ع ا کان 


(۱) ا (باب عبادة الرضى). 

(۲( رواه الترمذي في كتاب الزهد (باب من بات آمتا في سريعة) رقم 
.(٤۷(‏ ) 

(۳) رواه مسلم فى كتاب الزكاة (باب في الكفاف والقناعة) . 


جي A٤‏ فصص القرآن عظات وعير 
إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من 
الخصاصة - وهم آصحاب الصفة - حتى يقول الأعراب: 
هؤلاء مجانين! فإذا صلى رسول الله عي انصرف إليهم 
فقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا ‏ 
فوا . 

(الخصاصة): الماقة والجوع الوك 

وعن أبي كرية المقداد بن معديكرب طش قال: سمعت 
رسول الله یسم یقول: اسای وهو و 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلت 
لطعامه»ء وثلث شرا وات لنفسه . (أڪلات): أي لقم. 

وعن آبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارڻي نه 
قال : ذکر أصحاب رسول الله عم يومًا ن الدنياء فقال 
رسول الله : «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من 
الإيمانء إن البذاذة من الإيمان» يعنى : التقحل ‏ (رواء أبو داود) . 


(١)رواه‏ الترمذي في الزهد (باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى لم ) . 

۲)رواه الترمذي في أبواب الزهد (باب ما جاء فى كراهية كثرة الاكل) 
(AY)‏ ) ۰ ) 

. )رواه ابو داود في اول كتاب الترجل‎ ٣ 


قصة صاحب الجننين ۸0 


٠‏ (البذاذة: بالباء الموحدة والذالين المعجمتين» وهي 
| رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس» وأما «التقحل» فلاف 
رالحاء» قال آهل اللغة: القحل هو الرجل اليابس الجلد 
من خشونة العيش وترك الترفه. ‏ 

وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله خإنئا قال: بعشنا 
رسول الله ام وأمر علينا أبا عبيدة غه نتلقى عير 
لقریش» وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة» فقيل : کیف کنتم تصنعون بها؟ قال : 
غصها كما ص الصبي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا 
يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الحبط ثم نبله بالماء 
فنأكله» قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على 
ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. فأتيناه فإذا هي دابة 
تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن 
رسل رسول الله ام وفي سبيل الله» وقد اضطررتم 
ا عه کو ا ی ا و 


رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقطع منه 


چىي ۸1 فصص القران عظات وعبر. 
الفدر كالشور أو قدر الثور» فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة 
عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعا من 
أضلاعه فأقامهاء» ثم رحل أعظم بعير معناء فمر من تحتها 
وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 
ا فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لڪم» فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» فأرسلنا إلى رسول الله 
ا منه فاکله ‏ . 

(الجراب): وعاء من جلد معروف» وهو بكسر الجيم 
وفتحها»ء والكسر ا . قوله (نمصها) بفتح لميم. 
و(الخبط): ورق شجر معروف تأكله الإبل . و(الكثيب): 
التل من الرمل . و(الوقب): بفتح الواو وإسكان القاف 
وبعدها باء موحدة» وهو نقرة العين. و(القلال): الحرار. 
و(الفدر): بكسر الفاء وفتح الدال» القطع . و(رحل البعير) : 
بتخفيف الحاء» آي جعل عليه الرحل. و(الوشائق): بالشين 
اللعجمة والقاف» اللحم الذي اقتطع ليقدد منهء والله أعلم. 


(:( روأه مسلم کش کاب الصسد والذبائح وما يۇكل من الحيوان (باب إباحة 
) ميتة البحر). 


وعن جابر و جه قال : اکا و 


کدیه شدیده» فجاءوا إلى النبي ب فقالوا: هذه كدية عرضت قي 
الخندق. فقال: «أنا نازل» ثم قام ويطنه معصوب بحجر. ولبشنا 
ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي با المحول فضرب فعاد كثيبا ‏ 
أهيل أو أهيم فقلت: يا رسول الله» ائذن لي إلى البيت. فقلت 
لأمرأتي: رأيت بالنبي بز شيتًاء ما في ذلك صبرء فعندك شيء؟ 
فقالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق وطحنت الشعير» حى 
جعلنا اللحم في البرمةء ثم جئت النبي بز والعجين قد انڪسر؛ 
والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج» فقلت: ا لي» فقم أنت 
يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: «كم هو؟» فذكرت له» فقال: 
«كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبزمن التنورحتى 
آتي» فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها 
فقلت: ويحك» قد جاء النبي بي والمهاجرون ومن معهم. قالت: هل 
سألك؟ قلت: نغم» قال: «ادخلوا ولا تضاغطوا» فجعل ڊڪسر 
الختزوتجضخل نه اللحم» ويخمر البرمة» والتنور إدا أخذ منه» 


ویقرب إلى أصحابه ثم ینز فلم يزل يڪسر ويغرف حتى شبعوا 


جي M‏ فقصص, القرآن عظات وعبر 
ويقى منه» فقال: «ڪلي هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم e‏ 
) (متفق علیه) . 
وفي رواية قال E‏ : لما حضرالخندق رأيت بالنبي 
ا مضا فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني 
رایت برسول الله بز خمصا شديداء فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع 
من شعير؛ ولنا بهيمه داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير ففرغت 
إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ب 
فقالت: لا تفضجنى برسول الله َة ومن معه» فجئت فساررته 
فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعا من شعي 
فتعال أنت ونفرمعك» فصاح رسول الله َه فقال: «يا أهل 
الخندق, إن جابراً قد صنع سؤرا فحيهلا بكم» فقال النبي لا: 
دلا تنزلن برمتڪم» ولا تخبزن عمجينڪم حتي أجيء» فجئت 
وجاء النبي َي يقدم الناس حتى جئت امرأآتي» فقالت: بك ويك 
OR NERE‏ 
ثم عمد إلى برمتنا فبسق ويارك» شم قال: «ادعى خابزة فلتخيز 


معك» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها» وهم ألف» فاقسم بالله 


لأڪلوا حتى ترڪوا وانحرهواء ون برمتنا لتغط ڪما هي؛ وان 
aa a‏ | 

قوله «مرضت كدية: بضم الكاف وإسكان الدال 
وبالياء اناه تحت» وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا 
يعمل فيها الفأس. و«لكثيب»: أصله تل الرمل» والمراد 
هنا صارت ترابًا ناعمًاء وهو معنى «أهيل». وءالأثافي»: 
الأحجار التي تكون عليها القدر. و«تضاغطواء: تزاحموا. 
ودالمجاعة»: الجوع› وهو بفتح الميم. و«الخمص»: بفتح 
الخاء العىجمة و الميم : الحوع. و«انكفأات»: انقليت 
ورجعت. و«البهيمة»: بضم الباء تصغير بهمة» وهي العناق 
بفتح العين. ودالداجن»: هي التي ألفت البيت . ودالسؤں: 
الطعام الذي يدعى الناس إليه» وهو بالفارسية. و«حيهلاء: 
أي تعالوا. وقولها: «بك ويك»: أي خاصمته وسبته» لانها . 
أعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهمء فاستحيت وخفي 
علیها ما أکرم الله سبحانه وتعالی به نبیه وم من هذه 


أرواه البخاري فى المخازي (باب غزوة الخندق)ء ومسلم فى كتاب الأشربة 
ابات چراز اھا کیو إلى دار من کے رعا :> 


چې 4 قصص القرآن عظات وعير 
المعجزة الظاهرة والاآية الباهرة. و«بسق»: أي بصق» ويقال 
أيضًا: بزق - ثلاث لغات -. ودعمد»: بفتح اليم آي 
قصد. واقدحي»: آي اغرفى . والمقدحة: الف 
و«تغط» : أي لخلاتا صوت › واللّه أعلم . 

وعن أنس نوه قال: قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت 
صوت رسول الله َة ضعيفًا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من 
شیء؟ فقالت: نعم» فأاخرجت أقراصًا من شعير؛ ثم أخذت خمارا 
لهاء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت توبي وردتني ببحضه» ثم 
أرسلتني إلى رسول الله ب فذهبت به فوجدت رسول الله 
بيإجالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم» فقال رسول الله 
بل: «أرسلك أبو طلحة؟» فقلت: نعم» فقال: «الطعام؟» فقلت: 
نعم» فقال رسول الله َي «قوموا» فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم 
حتى جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا آم سليم: قد 
جاء رسول الله َل بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت: الله 
ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله بَا فأاقبل 


رسول الله اا معه حتی دخلا فقال رسول الله ا : «هلمي» ما 


عندك يا أم سليم» فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله َة ففت 
وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته» ثم ال قە ور الله َل ما 
شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأڪلوا حتى 
شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لحشرة» جتى آڪل القوم ڪلهم وشبعواء 
والقوم سبعون رجلا أو ثمانون (متفق عليه)» وفي رواية : فما زال 
يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل 
فأڪل حتى شبع» ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أڪلوا منها. 
زان دا که وض قاد ام تة 
ثم أكل النبي بَية بعد ذلك وأهل البيت» وترڪوا سؤرا. وفي 
رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم . 

وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله بَا يومُا 
فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة» فقلت 
لبعض أصحابه: لم عصب رسول الله ية بطنه؟ فقالوا: من 
الجوع» فذهبت إلى أبي طلحة۔ وهو زوج أم سليم (بنت ملحان)» 


فقلت: يا أيتاه قد ات رسو الله بو عصب بطنه بعصابة 


۽ قصص القران عظات وحبر 
ا ي 
فسآلت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على 
أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم عندي كڪسرمن خبز 
وتمرات» فإن جاءنا رسول الله ية وحده أشبعناه» وإن جاء آخر معه 
قلخت ' ۰ 
× القتاعة والعطاف والافاصاد :عرض الؤمن نفسه 
على شریکه لیعمل عنده» فقال له شریکه الکافر: آحذت 
مثل ما أخذت وهذه حالك وهذه حالي» أخبرني عما 
فعلت» فقال له: آقرضته ربي فسحب يده من يده ثم قال: 
أئنك لمن المصدقين» فما تزعزع المؤمن وما اهتزت ثقته عند 
الله وقد وردت النصوص تدل على فضل القناعة والعفاف 
وإليك بعضها: 

قال الله تعالى: ل ومامن دابة في الأرض إِلاً على الله 
رزقها 4 (سور: هود:٦)»‏ وقال تعالى: ل للفقراء الّذين أحصروا 
في سبيل الله لا يستطيعون ضرا في الأرض يحسبهم الجاهل أَعْنياء 
٤۱ (‏ رواه البخاري في الأنبباء (باب علامات النبوة في اللإسلام) وفي المساجد 


والأطعمة والإيان والنذور» ومسلم فى الأشربة (باب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يث برضاه بذلك) . 


قصة صاحب الجننين 4 


من عقف نرهم بسيماهُم لا ساون الاس إلحاا ‏ مور 
البقرة:۲۷۳)» وقال تعالى : لإ والّذين إذا أنققوا م يسرفوا ول 
ا وان بين ذلك قواما ‏ (سورة الفرقان:1۷)» وقال تعالى : 
وما حلفت ْج والإنس إلا عدون ع ما أريد متهم من زق 
وما ريد أن يطعمون ) (سورة الذاريات )0۷-0٦:‏ . 

وعن أبي هريرة نه عن النبي يخم قال: «ليس 
الخنى عن كثرة الْعَرّض» ولكن الخنى غنى النفس» (متفق عليه). 
«العرض»: بفتح العين والراء» هو ال 

و ا اه قال: سألت رسول الله طا 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم فال: «يا 
حكيم» إن هذا المال خضر حلو: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وڪان ڪالذي 
يأكل ولا يشبع» واليد العليا خيرمن اليد السفلى». قال 
حكيم: فقلت: يا رسول اللهء والذي بحثك بالحق لا أرزأً أحدا 
بعدك شيتًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر مز يدعو حكيمً 


( رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب الغني غني النفس) ومسلم في الزكاة 
(باب ليس الغني عن كثرة العرض). 


ي ٤‏ | فخصص القران عظات وعبر 
ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر مرف دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبلهء فقال: يا معشر المسلمين» أشهدكم على 
حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء» 
فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي عط 
حتی توف ° 
«يرزا»: أي لم يأخذ من أحد شيئاء وأصل الرزء: 
النقصان: آي لم ينقص أحدا بالأخذ منه. ودإشراف النفس»: 
تطلعها وطمعها بالشيء . ET‏ هي عدم 
الإشراف إلى الشيءء 8 فيه . والمبالاة به» 
وعن حکيم بن حزام بوه أن الي لا 
العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعولء وخير الصدقه ما 
كان عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه 
الله» (متفق عليه)» وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم أخصر “ 
(1)أخرجه البخاري في الوصايا والزكاة (باب اران عن المسالة)» 
والرقاق والخمس» ومسلم في الزكاة (باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى). 


() أخرجه البخاري فى الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)ء ومسلم في 
الزكاة (باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السقلى) . 


فصة صاحب الجنتين 4۵ 
IT‏ ال ر ا ا : لا تلحفوا فی 
المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته 


(۱)( 
منی شینا وأنا له کاره» فيبارك له فيما أعطيته» 


وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي نه 
قال : كنا عند رسول الله عة تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: دألا 
تبايعون رسول الله بلة4» وكنا حديثي عهد ببيعة» قلنا: قد 
بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله 8» فبسطنا 
أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «أن 
تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيتاء والصلوات الخمس وتطيعوا اللّه» 
وأسر كلمة خفيفة: «ولا تسألوا الناس شيئاء. فلقد رأيت بعض 
أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله اناف 

عن ابن عمر مغ أن ال ا قال : «لا تزال المسألة 
باحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم" 


)۱( رواه مسلم في كتاب الزكاة (باب النهي عن المسألة) . 

(۲) رواه مسلم في الزكاة (باب كراهة المسألة للناس). 

() رواه البخاري في كتاب الزكاة (باب من سأل الناس تكثراً)» ومسلم في 
كتاب الزكاة (باب كراهة المسألة للناس). 


۹٦‏ قصص القرآن عظات وعبر 


«المزعة : بضم الميم» وإسكان الزاي». وبالعين المهملة: 
القطعة . 

وعن أبي هريرة جه قال: قال رسول الله عم : 
«من سأل الناس تكثرا فإنمايسأل جمرا فليستقل أو 
لیستكکتر» 

وعن ثوبان به قال: قال رسول الله يم : «من 
تكفل لي ألا يسأل الناس شيتًاء وأتكفل له بالجنة؟» فقلت: 
أتاء فڪان لا يسال أحدا شيئ . 

وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق نه قال: تحملت 
حمالةء فأتیت رسول الله يسم أسآل في فقال: «أقم حتی 
تأتينا الصدقة فنامر لك e‏ ثم قال: «يا ق إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتی يصیبهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادا 


اخرجه الترمذي في كتاب الزهد (باب ما جاء في الهم في الدنيا) رقم 
«((TTYTY)‏ وأبو داود في کتاب الزكاة (باب EET‏ 
رواه أبو داود في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة). 


قصة صاحب الجنتبن ۹۷ ` 
من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي 
من قومه لقد أصابت فلاتا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب 
قوامًا من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من 


م )1( 
المسألةء يا قبيصة» سحت بأاڪلها صاحبھا سحتا» 


«الحمالة»: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح 
إنسان بينهم على مالء يتحمله ويلتزمه على نفسه. 
والجائحةت: الآفة تصيب مال الإنسان. و«القوا: هو ما أ 
يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. و«لسداد»: ما يسد 
حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة: الفقر. و«الحجي»: العقل . 

- وعن أبي هريرة شه أن رسول الله عم قال: «لي 

المسكين الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة واللقمتانء 
والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غنی یغنیه ولا ) 


)۲( 
يفطن a CEES‏ و تقو فال اناي : 


(۱) رواه مسلم في الزكاة (باب من محل له المسألة). 
0( رواه. البخاري في الزكاة (باب لا يسألون الناس إلحاقًا) وفي افير 


ومسلم في الزكاة (باب المسكين الذي لا يجد غنى . . .(. 


چ ۹۸ قصص القران عظات وعبر 
× الحث على الأكل من عمل يده والتعطف 
به عن السؤال والتعرض لللإعطاء: 

لقد طلب المؤمن عملا يتكسب منه» وهذا مما لا حرج 
فيه لورود التصوص بذلك. 

قال الله تعالی : ۾ قدا و قضيت الصَلاة فانتشروا في الأرض 
ارا می قعل ال اور سا 

وعن أبي هريرة جه قال: قال رسول الله عم : 
«لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل 
أحداً فیعطیه أو يمنعه " 

وعنه أن رسول الله یس قال : «کان زڪريا ڪه نجار ” 

وعن المقداد بن معديكرب نوه عن النبي قال : 
دما آڪل آحد طعاما قط خيرا من آن ياڪل من عمل يديه» وان 

(۳) 


نبي الله داود ڪان يڪل من عمل يده 


١(‏ رواه البخاري فى الزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة) و(باب لا يسألون الناس 

إلحاقًا)» ومسلم في الزكاة (باب كراهة المسالة للناس) وفي البيوع والشرب. 
(۲) رواه مسلم في أحاديث الأنبياء من كتاب الفضائل (باب من فضائل زكريا عك). 
(۳) رواه البخاري في أوائل البيوع (باب كسب الرجل وعمله بيده). 


و ت 
kX‏ الكرم والجود RN‏ 
) ثقة بالڵه تعالى: ‏ 

الكرم وا جود من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله 
وهي صفات وجدت بوضوح عند المؤمن فقد أنفق في 
وجوه الخير ثقة بالله تعالى وإليك بعض النصوص التي تدل 
على فضيلة هذه الخصال. 

قال الله تعالی : وت اشم سن شي فهر بخ س 
سبا:۳۹)» وقال وما تفقوا من خير فلاأنفسکم وما 

تفقو إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 

تظلمون ) رة اة ۷ زقال تفال" وما تفقوا من 
خير فن الله به عليم (سورة البقرة:۲۷۳) . ) 

وعن ابن مسعود اه عن النبى مم قال: دلا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله ما ماه على هلڪته في الحقء 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء (متفق عليه)» 
وف الا ت اخ الا غ حدق عاتن ا لا" 


(١)رواه‏ البخاري في العلم (باب الاغتباط في العلم والحكمة) والزكاة 


وغيرهماء ومسلم في المسافرين من كتاب الصلاة i SEE‏ : 
بالقرآن e‏ 


و عله قاأال: قال رسول الله ا «أيكم مال وارثه 


أحب إليه من ماله؟»».قالوا: يا رسول الله ما مناأحد إلا ماله 


)1( 
أحب إلیه. قال: «فان ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر» 


وعن عدي بن حاتم ننه أن رسول الله یم قال : 
)۲( 
«انقوا النارولو بشق تمرة 


وعن جابر ناجه قال: «ماسئل رسول الله ية شيتًا قط» 
)۳( ۰ 
فقال: لا» 


وعن أبي هريرة ناته قال: قال رسول الله مم : 


من يوم يصبح العباد فيه إلا ملڪان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم 
)£( 
أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء : 


وعنه أن رسول الله ع قال : «قال الله تعالى: أنفق يا 


() رواه البخاري في الرقاق (باب ما قدم من مال وارثه فهو له). 
(۲) رواه البخاري في الأدب (باب طيب الكلام) والزكاة ke‏ ومسلم في 
ات الت جل اده ولو شق تة ) 
(۳) رواه البخاري فى الأدب (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل)» . 
ومسلم في فضائل النبي (باب ما سئل الرسول بم شينًا قط فقال: لا). 
E‏ تعالى : فأما من أعطى وأتقى)» ك 
في الزكاة (باب في المنفق والممسك). 


) )0 ) ) 
اين آدم ينفق عليك» 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فة : اا 


رسول الله َة أي الإسلام خير قال: «تطعم الطعام» وتقرأً 
السلام على من عرفت ومن لم ف 

وعن أنس ناه قال: ما سئل رسول الله بل على الإسلام 
شيتًا إلا أعطاه» ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع 
إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر, وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يلبث 


(TT) 
إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها‎ 


ا ته ؟ ر الله » 
وعن أبي هريرة وه آن الله عرسم قال: ‹ 
نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع 


ن 1 ك )€( 
أحد لله إلا رفعه الله عرز وجل» 


)۱( رواه الببخاري في التفسير (باب قوله تعالى: وكان على الماء) وفي 
النفقات» ومسلم في الزكاة (باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف). 

() رواه البخاري فى الان (باب إطعام الطعام) ومسلم في الان (باب بيان 
تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل) . 

() رواه مسلم في فضائل النبي اوم (باب ما سئل رسول الله ام شيًا 
قط» فقال: لا). 

0 وا ا و اه راب اتاب او تراش 


هي ' قصص القرآن عظات وعبر 

وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنغاري بوه آنه سمع 
رسول الله ا يقول : «ثلاثة أقسم مليهن» وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عيد مظلمة 
صبرعليها إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر. أو كلمة تحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. 
(قال): إنما الدنيا لأريعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعملمًا فهو يتقي 
فيه ريه ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد رزقه الله علما ولم يززقه مالا فهو صادق النية 
یول وان لی فالا تحمنة تمل قادن فی دة اجره 
سواء» وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط فی ماله 
بغي ر علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه 
حقاء فهذا بأخبث المنازلء وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانء فهو نيتهء فوزرهما 


(0) 
سواءع» 


وعن عائشة ونه : آنهم ذبحوا شاة» فقال النبي ما: «ما 


( هواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء مشل الدنيا مشل أربعة نفر) رقم 
(۳7(. 


قصة صاحب الجنتين KE‏ 
و 
بقی منھا؟» قالت: ما بقی منها إلا کڪتفهاء قال: «بقی ڪلها 
E‏ (رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح)» 
ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال: بقيت لنا في الآخرة 
إلا كتفها. 
وعن أبي هريرة غه أنه سمع رسول الله ع 
يقول: «مشثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من 
حديد من ثديهما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت ‏ 
آو وفرت ۔ على جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل 
فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مڪنهاء فهو يوسعها 
فلا تتس" 
و«الجنة: الدرع . ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغخت 
وطالت حتی ر وراءه وتخفی رجليه وأثر مشیه وخطرواته. 
وعنه قال: قال رسول الله عرسم : «من تصدق بعدل 
تمرة من كسب طيب . ولا يقبل الله إلا الطيب . فإن الله يقبلها 


.)۲٤۷۲( رواه الترمذي في صفة القيامة (باب فضل التصدق) رقم‎ )١( 
۰ روا البخاري في الزكاة (باب مثل البسخيل والمتصدق) واللفظ له‎ (۲) 
. في الزكاة من طرق (باب مثل المنفق والبخيل)‎ 


۱۰٤‏ قصص, القران عظات وعبر 
هيوا اي اص ن ر 
ڊبيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي آحدڪم قلوه» حتى تڪون 
مثل الجبل» ‏ (متفق عليه). 

«الفلو» : بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو» ويقال 
أيضاً بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهر. 

وعنه عن النبي ميم قال : «بينما رجل يمشي بفلاة من 
الأرض فسمع صوتا في سحابة: أسق حديقة فلانء فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته 
يحول الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان 
للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا شد ااه ت انت 
عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول: اسق حديقة فلان لاسمك» فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ 
قلت هذا فإني أنظر ما e‏ منهاء فاآتصدق بثلثه» وآڪل آنا 

( 


ٍ (۲ 
وعیالي ثلتاء وآرد فيها ثلته» 5 


. ( رواه البخاري في الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب)» ومسلم في الزكاة 
(باب قبول الصدقة من الکسب وتربیتها) واللفظ للبخاري . 
رواه مسلم في الزهد والرقائق (باب الصدقة في المساكين). 


قصة صاحب الجنسن ) ٤‏ ۱۵ 
«الحرهة» : الأرض اة ححارة ودا و«الشرجه»: 
بعتح الشين اللعجمة وإسکان الراء E‏ هی مسیل لاء . 


× التهي عن البخل والشح: 

انتفع المؤمن بصدقته آحوج ما يكون إليهاء بينما عاد 
مال المشرك وبالاً عليهء فقد بخل اله وكان سببًا في 
طغبانه وق وردت النصوص تنهي عن البخل والشح . 

قال الله تعالی: وما من بخل واستغنیٰ ( وکڈب 
الْحُستّیٰ © فَسيْسّرة رى 3© وما يغني عنه ماله إذا تردى) 
زوالا :۱۱-۸)» وقال تعالی : ووس بوق شح تقب قاری 
هم المقلحون ‏ (سورة التغابن :1 
) وعن جابر وه أن رسول الله ا قال: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح 
rE‏ ا ا ڪڪ دماءهم 


TY واستحلوا‎ 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب (باب تحريم الظلم). 


ھيو قصص القران عظات وعبر 
× الايتاروالمواساة: 

كان أرفق بالمشرك لو ارتفع إلى مقامات الإيثار والمواساة 
بدلا من اغتراره بماله وأولاده» واحتقاره لأخيه المؤمن يسبب 
احتیاجه وقد وردت النصوص تدل على فضل الإيشار 
والمواساة. قال الله تعالى : [ ویؤٹرون على انفسھم ولو کان بهم 
خصاصة ‏ (سرر: الحشر:4)» وقال تعالى : ويطعمون الطَعَام على 
حبه مسكينا ويتيماً وأسيرا ‏ (سورة الإنسان (A:‏ 

وعن آبي هريرة غه قال: جاء رجل إلى النبي له 
فقال: إني مجهود. فاأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءء ثم أرسل إلى أخرى 
فقالت مشل ذلك» حتى قلن كلهن مل ذلك: لا والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء.» فقال النبي لويم : «من 
يضيف هذا الليلة» فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول 
الله . فانطلق به إلى رحله» فقال لامرآته: أكرمي ضيف 
e‏ الله ايم . وفي رواية قال لامرآته: هل عنداه 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني . قال : فعلليهم بشيء» 


قصة صاحب الجتتين ۱۰۷¥ : 

وإذا أرادوا العشاء فنوميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئيِ 
السراج وريه آنا ناکل › فقعدوا» وکل الضيف› وباتا 
طاويين» فلما أصبح غدا على النبي ر » فقال: «لقد 


»( 
عجب الله من صتيعڪما بضيفڪما الليلة» 


وعنه ال فال وسل الاه : «طعام الائنين كافي 
الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأريعة e‏ 

وعن أي سعيد الخدري څاه وې قال : بينما نحن في سقر 
مع النبي د جاء رجل ل راحلة له فجعل يصرف 
بصره بیت وشمالا فقال رسول الله ڪرش : «من ڪان معه 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن ڪان له فضل من 
زاد فلیعد به علی من ا زاد له»» فذکر من e‏ المال ما 
ذکر» حتی رین آنه لا حق لأحد منا في فضل! . . 


(1) رواه البخاري في لاقت (بات وترون :على اسه الابة) وفي 
فضائل الأنصار دفي التفسيرء ومسلم في الأشربة (باب إكرام الضيف 
وفضل إيثاره) . ) 
(۲) رواه البخاري في الأطعمة (باب طعام الواحد يكفي الائنين)ء› ا في 
الأشربة (باب فضيلة المواساة في الطعام القليل). 
() رواه مسلم في اللقطة (باب استحباب المواساة بفضول المال) . 


e‏ کف اقرا قطان ور 
کا التنافضس في أمورالآخرة: ) 

قال العلماء: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه 
في الآخحرةء وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد 
فافعل»› فا منافسة المحمودة لا تكون في بناء القصور 
واقتناء الأموال وإعغا فيما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. وقد 
وردت في التنافضن اللحمود نصوص نذكر لك بعضها. 

قال الله تعالی : ا 

(سورة المطففين :1( 

وعن سهل بن سعد بوه : أن رسول الله َة أتي بشراب 
فشرب منه» وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: 
«أتأذن لي أن أعطي ھۇلاء 9 فقال الخلام: لا والله يا زف الله لا 
أوشر بنصيبي منك أحداء فتله رسول لله اة قي يده" 


«نله» : آي وضصعه) وهذا الغلام هو ابن عباس خوش . 


7 رجه البخاري في المظالم (باب إذا أذن له أو حلله) وفي أول الىشرب 
وأبواب أخرى منهء ومسلم فى الأشربة. : 


قصة صاحب الجننين ا ۹ر 
× فضل الغني الشاڪر؛ 

وهو من أحذ الال من وجهه وصرفه في ,وجوهه 
المأمور بها. 

یاف ال ء في أن الفقير المؤمن أفضل من 
الغني الكافر» وإنما تنازعوا في لمماضلة بين الفقير المؤمن 
والغني الشاكر والراجح أن أتقاهما لله أفضلهما عنده 
سبحانه» وقد وردت النصوص تبين فضل الغني الشاكرز: 

قال الله تعالى : إفأمًا من أعطى واتقىٰ () وصدق 
بالحستى (© فسنيسره ليسرى) (سورة الليل:٠-۷)»‏ وقال 
تعالى : لإ وسيجنبها الأنقى ی 9 الذي يؤتي ماله كی ٩۵‏ وما 
لحد عنده من لَعْمَة تجزى © إلا ابعغاء وجه ريه الأعلى 2© 
ولوف يرضیٰ ي (سورة الليل:۷٠-٠۲)»‏ وقال تعالى: : إن 
دوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير أكم 
يقر عنكم من سَيَعَاقكم واللَه بما تعمَلون خير وة 
البقرة:٠۲۷)»‏ وقال تعالى : لن تاوا ابر حف تفقوا 


وي 
تحبون 4 (سورة آل عمران: )٩۲‏ . 


چ ۱1۰ قصصر القرآن عظات وعبر 
والآيات في فضل الاإنفاق فى الطاعات كثيرة معلومة. 
عن أبي هريرة اه : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 

د فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم والمقيم 
) فقال: «وما ذاك؟» فقالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون كما نتصدق» ويعتقون كما نعتق. فقال رسول 
الله : «آفلا أعلمڪم شيتا تدرڪون به من سبقڪم» وتسبقون 
به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم» إلا من صتع مثل 

ما صنعتم»قالوا: بلی یا رسول الله قال: «تسبحون وتکڪبرون. 

وتحمدون دبر ڪل صلاةء ثلاثا وتلاتين مرة» فقرجع فقراء 

المهاجرين إلى رسول الله ب فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء فقعلوا مثله. فقال رسول الله ية «ذلك فضل الله 

يؤتيه من يشاء» ‏ (مفق عليه) وهذا لفظ رواية مسلم. 

+ ذكرالموت وقص ر الأمل: 
ما أكثر العبد من ذكر الموت إلا ورأيت خير ذلك في 

أقواله وأفعاله» وقد كان هذا شأن المؤمن فإذا رأى صاحبه 


)1( خر جه البخاري فی الدعوات (یاب الدعاء بعد الصلاة)ء ومسلم في کتاب 
الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته) . 


قصة صاحب الجنتين ۱۱۱ 
المشرك .قد اشترى قصورا أو عبيداً. . . يقول فى نفسه يموت 
غدا فيتركهم ويموتون فيتركونه ثم يقوم فيصلي ويتصدق ‏ 
اله کما ورد في اا وقتدلت االف ص غل 
فضل ذكر الموت وقصر الأمل. 
قال الله تعالى : لكل تقس ذاثقة اموت وما رفون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الْحَاة الدتا إو متاع الغرور & (سورة آل عمران:٥٠۱۸)»‏ وقال 
فال وما تدري تقس مادا تسب عدا وما دري تقس باي 
رض تموت ‏ (سورة لقمان:٤۳)»‏ وقال تعالى: ‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يسْتأخرون ساعة ولا يستقدمون ) (سورة الأعراف:١٤)»‏ وقال 
تعالى: ل ا يها الُذین آمنوا لا تلْهکم أَموالكم ولا ولا دكم عن 
ر اله ومن قعل ذلك فأرآك هم الْخاسروت © وأنفقوام ما 
رزفناكم من قبل أن يأتي أحدكم المَوْت فقول رب بولا أخُرتني إلى 
أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّاين (» ون يوحَر الله تسا إذا 
جا ااا واللّه خبير بما تعملون ) (سورة المنافقون:۹-١۱)»‏ 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 


هي" ا قصص القرآن عظات وعبر 
وعن ابن عمر به قال: أخذ رسول الله ره 
بمنکيي فقال : as CaS N SS‏ 
وکان ابن عمر ر وغ يقول : «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتكف 
لموتلى» (رواه البخاري) ٠‏ 
وعن ابن مسعود نوه قال : خط النبي َة خطا مريعاء 
وخط خطا في الوسط خارجاً منه» وخط خططا صخارا إلى هذه 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط»فقال: «هذا 
الإنسانء وهذا أجله محيطا به . أو قد أحاط به . وهذا الذي هو 
خارج أمله» وهذه الخطط الصغارالأعراض: فإن أخطأه هذا 
نهشه هذاء وان اخطاه هذا نهشه هذ ) 
وعنه قال: قال الله : : «اڪثروا من ذڪر 
هاذم اللذات» يعنى المو ت٣‏ 
) و ابی بن کعب ناه : كان رسول الله اذا ذهب 
شلٹ الليل» قام فقال: «يا أيها الناس» اذكرو الله جاءت الراجفةء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق (باب في الأمل وطوله) 
)١(‏ رواه الترمذي في الزهد (باب ما جاء في ذكر الموت) رقم (۲۳۰۸). 


فصة صاحب الجنيين # ا x ٠‏ 


تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه!» قلت: يا 
رسول اللهء أني أكثر الصلاة عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ 
فقال: «ما شئت» قلت: الريع؟ قال:«ما شة شنت فان وت فقوو خر 
لك» قلت: فالنصف4 قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» 
قلت: فالثلثین4 قال: «ما به شئته فان زدت فهو خير لك» قلت: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تكفى همك ويغضر له 


MW 
ذنبلگ»‎ 


(۲) ھ٤‎ e م‎ e4 ھ‎ » » 

× وجعلنا بحعضكم أبحض فلنه انصبرون 

الدنيا دار بلاء وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض 
العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن 
وكافر» فالصحيح فتنة للمريض › والغنى فتنة للفقير› 
والفقير الصابر فتنة للغني قال تعالى: « وجعلنا بعضكم لبعضٍ 
فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ‏ (سورة الفرقان: )۲١‏ 

ومعنی هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالخني 
متحن بالفقير› عة و ان ولا س جه والفقير 


.)۲٤١۹( رقم‎ )۲٤ رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة (باب رقم‎ )١( 
راجع كتاب (صور من الفتن).‎ )۲( 


متحن بالغنی» عليه ألا یحسده ولا پاخذ منه إلا ما أعطاهء 
ف ا واا عاي ا ان اا 
في معنى «أتصبرون» أي على الحق» وأصحاب البلايا 
يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل 
بصيرا؟ وهكذا صاحب كل آفة. 

والرسول يسم الملخصروص بكرامة النبوة فتنة لأشراف 
الناس من الكفار في عصره» وكذلك العلماء وحکام 
العدل» ألا ترى إلى قولهم: 8 ولا نل هذا القرآن على رجل 

من القريتين عظيم ‏ (سورة الزخرف (r:‏ 

فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعحافي 
المبتلي› E a,‏ 
وذاك عن الضجرء ل أتصبرون # محذوف الجواب» يعني 
أم لا تصبرون فيقتضي جوابًا كما قاله المزني» وقد أخرجته 
الفاقة والفقر يوما فرأى خصيا في مراكب ومناكب» فخطر 
بباله شيء فسمع من يقرأ الأية: ل أتصبرون چ فقال: بلی 
ربنا نصبر ونحتسب» وقد تلا ابن القاسم صاحب مالك 
هذه الأية حين رأى أشهب بن عبد العزيز فى ملكته عا 
عليه» ثم أجاب في نفسه بقوله: سنصبر. 


قصة صاحب الجنين ) ۱1۵ 

وفي تفسير القرطبي: عن أبي الدرداء غه أنه سمع 
النبي يسم قال: «ويل للعالم من الجاهلء وويل للجاهل من 
العالم» وويل للمالك من المملوك» وويل للملوك من المالك وويل 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويل للسطان 
من الرعيةء وويل للرعية من السلطانء وبعضهم لبعض فتنة وهو 
فونه تعای؛ و وتا قم خفنت ترون مرن 
الفرقان: ٠١‏ ۲) 

قال ابن كثير في تفسير الآية: أي اختبرنا بعضكم 
ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي› 
ولهذا قال تعالى: ل أتصبرون وكان ربك بصيرا أي بمن 
يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى : ظ الله أعلّم حيث يجعل 
رسالته ‏ (سور: الأنعام:٤١٠).‏ 

e 
لا بستحق ذلك وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى:‎ 
را مک او ار ا‎ 
قال: يقول الله عر وجل: لو شئت أن أجعل الدنيا مع‎ 


قصص القّران عظات وحصيبر 


2 و | | 
رسلي فلا اون لفعلت» ولكن قد وت أن أبتلي العباد 
بهم وأبتلیکم بهم . 

فى جج مم عن عياض بن حمار عن رسول 
الله يم : «يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتلي باد 
وفي المسند عن رسول الله م : دلو شئت لأجرى الله 


)۲( 
معي جبال الذهب والفضضه» . 


وفي الصحيح: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير 
بین أن یکون نبا ملکًا أو عبدا رسولاً فاختار أن يکون عبداً 
رسولاً. اه. ) 

والخطاب في الآية عام في جميع الناس» وهذا هو 
الصحيح› وقيل: إن هذا في رؤساء المشركين وفقراء 
الصحابةء فإذا رأى الشريف الوضيع قد أسلم قبله نف آن 
يسلم فأقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل 
علیه» ودلیله قوله تعالی: ظ لو کان حيرا ما سَبَقَّونا له 
(سورة الأحقاف )١١:‏ وهذا قول الكلبي والفراء والزجاج. 


رواه مسلم . و 


۱14 


قةفاحب الت 
و 

وقيل: إن هذا في أصحاب البلاء والعافية» هذا 
يقول : لم لم أجعل مثله في الخلق واللق وفي العقل وفي 
العلم وفي الرزق وفي الأجل؟ وهذا قول ابن عباس بث 
والحسن - رحمه الله -. 

وقیل : هذا احتجاج علبهم في تخصيص محمد ل 
بالرسالة مع مساواته إياهم في البشرية وصفاتهاء فابتلى 
المرسلين بالمرسل إليهم وأنواع أذاهم على ما قال تعالى: 
ل ولتسمعن من اين أوتوا لكتاب من فلكم ومن لذن أُشرکوا اذى 
کٹیرا 4 (سورة آل عمران :7( ) 

ا إليهم يتأذون أيضاً من اسل سبت السد 
وصيرورته مكلمًا بالخدمة وبذل النفس وال مال بعد أن کان 
وا فوا والالي جل اة على اكل وت 
ال ) 

E TT OTO 
والابتلاء بين الغني الكافر والفقير المؤمن الصابر» وستظل‎ 
هذه الآية من سورة الفرقان ل وجعلتا بعضكم لبعض فتة‎ 


چو ۱۱۸ فصص, القران عظات وعبر 
أتصبرون وکان وك بصيرا )4 (سورة الفرقان: )٠١‏ تتنزل كالبلسم 
الشافي على الإنسانية المعذبة في ضميرها المضطربة في 
أنظمتهاء المتداعية في أخلاقهاء فلابد من التدبر والتأمل في 
معانيها فهي كافية في عصمة البشر من الهاوية› التي تردوا 
ت ربهم عز وجل: فمن اع 
هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 77 ومن أَعَرض عن ذكُري فن لَه معيشة 
ضنكا ونحشره يوم الْقيامة اعم » (سورة طه: ٠۲١-۱۲۳‏ . 
× القواعد Et RES i‏ فتتة + 
٠‏ أولاً۔العقيدة: 

قوة العقيدة صمام آمان» وعصمة للنفس في مواجهة 
الف فلا امن ولا آمان إل الاعات قال مسبخانة رتال 
ل الذي آمنوا ولم يسوا انهم بطم أولمك لهم الأمن وهم 
مهتدون ‏ (سورة الأنعام: ۸۲) . 


والعقيدة: هى مسائل الإيمان وقضايا التوحيد. 


(1) راجع كتابي (صور من الفتن) طبعة دار العقيدة. 


فصة صاحب الجنتين ) 11۹ 


OR 8 ا‎ 

ر بض ا ا وار ی ق 

الوقاية من الفتنة والاكتئاب. 
١‏ القضاء والقدر؛ 

إبعان العبد بالقضاء والقدر يجعله مطمئن القلب»› 
ماوت الال ادر هو بطم اجه وهن كاب مال 
فقد نقض تکذیبه توحیده» قال سبحانه وتعالی: ‏ وکان امر 
الله درا مُقدورا » (سورة الاحزاب:۸٠)‏ تسكن النفس عندما 
تطالع هذه الآيات وقتلىء القلوب رضى عن الله عر وجل“ 
فهو سبحانه وتعالى بقسطه وعلمه» جعل الروح والفرح في 
اليقين والرضى» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

ا ا وا ا ا ن ق ر 
في أتفسكم إلا في كعاب من قبل أن برها إن ذلك على الله سير 
© لکیاا تأسوا علْیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم وال لا یحب 
کل مختال فخور 4 (سشو رة الحديد: ٢‏ ۲-١؟)‏ فعند ما يعلم المؤمن أن 
الصيبة مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يحزن 
على فائت» ولا يفرح فرحا يطغيه با آتاه» بل يسير إلى 


۱۲۰ قصص القران عظات وعبر 

وي ا ي 
ربه سرا جميلاً معتدلاً بلا إفراط أو تفريط وبلا غلو أو . 
جفوء وبلا إسراف أو تقصيرء فالنعمة لا تطغيه والبلوى لا 
ا وا 
۲.الإيمان باليوم الآخر؛ 

من علم آن المرجع والمآاب إلى الله ع وجل وتيقن 
الصراط والميزان وتطاير الصحف» وأن الأمر إما جنة وإما 
نار» وأن الآخحرة من ذهب يبقى» وأن الدنيا من خحزف 
يفني» وان الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وأن الآخحرة قد ارتحلت 
مقبلة › وقد اقترب للناس حسابهم ۰ وآن الموت نهاية كل 
حي» وأن القبر أول مزل من منازل الآخرة» من علم ذلك 
هانت عليه المصيبات وخحفت عنده الأحزان» ا 
الهموم هما واحداء وهو هم الآخرةء فالإيان باليوم الأخر 
تساك الؤمتين فى مراجهة سداد الدنا وها 
۲ الايمان بالأسماء والحصمات: 

إن الإعان بالأسماء والصفات من شأنه أن يشبت 
النفوس ويقوي العزائم ويعين على مواجهة النوائب والفتنء 


قصة صاحب الجنتين ‏ ۱۲۱ 
فالمسلم الذي يعلم أن الله حكيم يتقبل الأحداث ويدرك أن 
فيها خير له» حتى وإن خفيت الحكمة منها. 

) مطهوم المسلم للمصائب والأحزان:‎ ٤ 

المسلم يؤمن بأن المصائب قد تكون علامة على محبة 
الله للعبد ففي المحديث: إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهه" 
والابتلاء للمسلمين يكون على قدر إيانهم «أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل»"؛ فإذا صبر 
واحتسب نال الأجر العظيم إلْما يوى الصابرون أجرهم بغير 
حسًاب € nT‏ 

ولكي تستبين قيمة العقيدة» انظر في قصة الخنساء» هذه 
المرأة التي بكت أخاها صخرا وأنشدت فيه المعلقات وانتابها 
ا لجزع بسبب فراقه» هي هي عندما يموت أولادها الأربعة في 
س القادسة: ما زادت على قولهاء «الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم» رجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته». 


ا اخ وف لا 
)۲( رواه الطبراني وصححه الألباني . . 


چ ۱٢‏ قصص القران عظات وعبر 
هي امراة هنا وهناك» وهذا أخوها وهؤلاء هم اولادها 
الأربعة» ومن المعلوم أن حزن المرأة على ولدها أشد من 
حزنها على أخيهاء ولکنه الإأعان الذي يصنع الأعاجيب. 
إن الحال لا يكن أن يستقيم إلا بالإيمان بالله عر وجا 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
حلوه ومره. 
فاللهم ارزقنا إعاتًا صادقًا ودينًا تخالط بشاشته 
القلوب» وتوفنا اللهم مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. 
ه ثانيا. التقوى والعمل الصالح: 
فال سبحانه وتعالی: ل من عمل صاطا من كر أو نى وهو 
ی 
يعملون 4 (سورة النحل:۹۷) وهذه الحياة حياة الرضا والقناعة» 
ومدارها على تقوى الله والعمل لصال فلا كن أن تطيب 
الحياة ولا أن تسعد النفوس إذا أعرضت عن أمر خالقها 
ظ فمن اننع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 9© ومن أُعَرض عن ذكري 
فن له معيشة ضنكا ¢ (سورة طه:۲۳١-٤١٠)»‏ وال مال والجاه 


قصة صاحب الجنتين ۱۲۴ 
E e e‏ 
والسلطان والشهرة والجمال. .. لا يمكن أن يحقق هذه 
السعادة فهذا هو حكم الخالق جل وعلا بإ ألا يعلم من خلق 
رھ الأطيف الْخبير 4 (سورة الماك ٠)٠٤:‏ ولذلك كان إبراهيم بن 
آدهم رحمه الله يقول: «واللّه اننا لفي نعمة لو يعلم بها 
الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف). 

٠‏ تالثا. الدحاء والتسبيح والصبلاة: 

صح عن رسول الله ع أ قال ا اضات فبا اه 
ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي 
بيدك ماض في حڪمك عدل في قضاؤك» أسألك بڪل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في ملم الغيب عندك؛أن تجعل القرآن 
رييع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا أذهب الله 
همه وحزنه وآبدله مڪانه فرجا» 

فإذا حفت الفتنة فاهرع إلى الصلاة والدعاء والتسبيح 
فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. 


(۱ واه اخ وابن حبان. 


ج ۱۲٢١‏ فصس القران عظات وعبر ‏ 
٠‏ رابعا. تقديرأسوأ الاحتمالات والنططرإلى من هو أسوأ حالا؛ 
جاء خباب بن الأرت نيه إلى رسول الله عر 
وکان متوسدا بردة في ظل الكعبة وقال له: ألا تستنصر لنا؟ 
آلا تدعو لنا؟ فقال رم : «قد ڪان من قبلڪم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفينء ويمشط بأامشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن اله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا 
الله والنفاعلى غتمه وتكنك تتمجتون" 
فإن آصبت فى مال أو نفس أو ولدء أو رأيت نقسنك 
مبخوس الحظ كما تقول فانظر إلى ما هو أسواً حالاًء حتى 
تؤدى شکر ما آنت فيه من نعمة. 
ففي الحديث: «انظروا إلى من هو أسضل منكم في متاع 
الدنياء ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدرالا تزدروا 
نعمة الله عليكم .` 


( ) رواه البخاري . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


فصة صاحب الجنتين ۱۲۵ ) 
O E EEE‏ 
٠‏ خامسا. الواقعية والبعد عن الخيالية: 

إن الخيالية في التعامل والتقييمء عواقبها وخيمة» 
ولذلك قال النبي ا : «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقًا رضی منها خر" » فلو ركز الرجل نظره على نقائص 
زوجته سیتکدر هو ویکدرهاء بل لا یبعد أن يطلقهاء فمن 
الخيالية أن ينشدها دائّما دون العشرين» لونها كذا وشعرها 
كذا. . . والبعض يتعامل مع من أمامه وكأنه ملك» فإذا 
بدرت ا وإنما هو بشر يصيب ويخطیء» نقبل منه 
إصابته ونرد عليه خطاهء فالواقعية المنضبطة بالشرع» والبعد 
عن الخيالية وقاية لك من الفتن . 
۵ سادساً. تقديم حسن الظن؛ ٠‏ ) 

من الفتنة أن تحسد الآخرين وتحقد عليهم» وتنظر 
إليهم على نهم لا EET‏ هذا لمال أو المجاه أو 
ا . وأنك أحق بذلك منهم» فلديك من الذكاء 
والةهم والفطنة ما يفوقهم!! إن فتنة البعض في أن يحسن 
o. ) O‏ 


چ ۱۳۹ قصص القرآن عظات وعير 
الظن بنفسه ويسيىء الظن بالآخرين» ويحمل الأقوال 
والأفعال على أسواً محاملهاء > فيتوهم أن فلاتًا يكر هه 
ویعادیه لکونه لم یسلم او لم یبتنسم فی وجهه وقد یکون 
السبب آنه لم یره أو کان منشغلاً مهمومًا؛ ولذا قال سبحانه 
وتعالی : لإ يا أيها الُذين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من اظن إن بعض الظَن 
إنّم ‏ (سورة الحجرات:١٠)‏ . 
٠‏ سابعا۔ كن كالشجر يقدْف با لحب ر فيلقي الثمر؛ 

شأنك كشأن النخلة» فلا تواجه الإساءة بالإساءة 
واتق الله فيمن لا يتقي الله فيك› واشغل نفسك بطاعة الله 
وبذکره سبحانه وتعالی»› فنفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل فلا داعي للقيل والقالء فذكر الناس داء 
وذکر الله شفاء» وطن نفسك على العفو والصفح وكظم 
الغبظ› فأنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية . 
ثامتا. الأمل: ) 

لن يغلب عسر يسرين فن مع العسر يسرا (ى إن مع 
المر را رن ار ازال ج ات وال 
طا سيجعل الله بعد عسر يسرآ 4 (سورة الطلاق :۷) . 


فصة صاحب الأجنتين ۷ ES‏ 
وفي الحديث : «واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكربب» وأن مع العسريسرا». 

فالکرب والشدة 0 ندوم» بل سرعان ما ا تنقشع 
ويعقبها فرجُا وسعة» وما أكثر السنن الشرعية والكونية 
الدالة على ذلك فاستصحب الأملء ولا ينقطع رجاؤك 
في الله عر وجل ثق في وعده سبحانه وتعالی؛ فهو لا 
يضیع آهله وأولیاء» ب ومن ب الله يجعل له مخرجا © ويرزفه 
من حيْث لا يحتسب ه (سورة الطلاق :۲ -(. ) 
الحكمةةهي فتنةوابتلاء البعض بالبعض 

الأخر: 

و الشريعة ونظر في الواقع سيجد آن 
فتنة البعض بالبعض الآخر لا تخلو من عدة فوائدء منها: 
۱ - رفع درجات المؤمنين› ومضاعمفة حسناتهم وتکفیر 
۲ - الفتنة تميز المؤمن من المنافقق والصادق من الكاذب. 

۳ البلاء والفتنة كالدواء للداء. 


چې ۱۲۸ قصص القران عظات وعير 
*× انتصارالمؤمن عاى صاحب الجنتين: 

قال تعالی : إا لعصر رسلنا والُذين آمنوا في الْحياة ادنيا 
ويرم يقوم الأشهاد ) (سرر: غافر:۱٥)»‏ وقال: ل وکان حقا علینا 
ٍ نصر المؤمنين » (سورة الروم EN‏ 

وهذا وعد من الله بنصرة عباده المؤمنين» ووعد الله لا 
يتخلف أبداء فمن أصدق الله قيلاً وحديًّاء والنصر 
كما يكون بالغلبة والقهر للأعداء كما حصل لداود وسليمان 
وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء 
فكذلك يتحقق النصر بإهلاك المكذبين كما حدث مع قوم 
نوح وعاد وثمود. 

قال تعالی : ak‏ 
منم ن أده لحه ومنهم من خسفتابه الأرض ومنهم من 

أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وکن كانوا أنفسهم يمون 4 | 

و 

وقد يكون الانتتصار بانتقام الله من الكفرة بعد وفاة 
الأنبياء والصالحین كما حدث مع من قتل يحیى ومن حاول 
قتل عيسى عليهما السلام. ) 


ه 


ثم ثبات الداعية على مبدئه وقوة حجتهء وصحة ) 
برهانه هي ا رال فن ف ا غ س 
إبراهيم عليه CT‏ لإقالو انوا له بنيانا فَألقوه في الجحيم 
« فأرادوا به کیدا ١‏ فجعلتاهم الأسفلين ‏ (سورة الصافات : ٩۷‏ 2 
وقال سبحانه : وقد سمت کلمت مادا مسین 5 جم 
لهم المَنصورون 9 وإِن جندنا لهم الغالبون ‏ (سورة 


. )١۷۳-٠۱۷۱۰: الصافات‎ 


بل ما يتصوره كثير من الناس هزيمة» قد يكون هو 
النصر الحقيقي كالقتل والسجن والظرة والاذى: 

قال ال لإ ولا َحسبَن الدين فوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحَيّاء عند رهم يرزقون ‏ (سورة آل عمران:۹٦۱)»‏ وقال عن 
صاحب يس لا قتلوه: قيل ادحل الْجنة قال يا يت فُومي 
َون 9 پِا عفر لي ي وجعلي من نکر رد 
يس »)۲۷-۲٣:‏ ولو نظرت في سجن نی الله یو سف لا 
٠‏ ا نصر عظيم» وكذلك المذلة التي لحقت 
بلال خوته أثناء تعذيبهء ان کیت لے ع کر فما قا عبد 
الله ج ذل إلا وأقامه الله مقام عز . 


۱۲۰ فصص القرآن عظات وعيبر 
ولو تتبعنا قصة المؤمن مع E E‏ لوجدناها 
انطوت على صور كثيرة من صور النصر في الدنيا والآخرة» 
O REE‏ 
وعناه وفقره» وقوة حجته وسطوع برهانه عندما قال له أخوه 
الكافر: لإ أنا أكثر منك مالا وأعزُ نفرا )4 (سورة الكهف ٠)۳٤:‏ رد 
عليه قائلاً: ل أكفرت بالّدي خلقك من تراب ثم من نطفة م ساك 
رجلا 0 لکنا هو ال ري ولا شرك برّي أَحدا ھم وولا إذ دحت 
جنك فلت ما شَاء الله لا قو إلا بالله إن ترن أن أَقَلٍ منك مالا وود 
© فی ری ان زیی حرا می شك وزز نها مان من 
لسماء فتصبح صعيدا زا © أو يصبح ماؤها عورا فلن تستطيع لَه 
ر ON‏ ) 
افر کف ل النمار لباك جا الكاف :فما كاذ 
لمن يفرخ من قواته إلا ب وأحيط بره فاص بقلب قن علي 
ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ‏ (سورة الكهف )٤١:‏ وكلها 
من صور النصر الذي تحقق لمؤمن في الدنيا مصداق قوله 
تعالى : فإ وكان حقًا علَينا نصر الْممنين ‏ (سورة الروم٠۷٠)‏ ثم في 


فصة صاحب الجنتين : ۴ 


الآخر كر رمال الاتصار درن الزمن a‏ 
کار صاحب الجحنتين امشرك في نيران الجحيم. 
فليس لأحد آن يستريب في وعد الله« ر ي 
واسعًا ويقصر معاني النصر على قهر الأعداء في ساحة 
الحرب» كما لا يليق لأحد آن ب يسييء الظن بربه› ف 
ن اله يحلل آوليام ققد ن طن السو برب العزة جل 
ني الحة" ق ظَن الْجَاهليّة ) (سورة ک 
عمران:٤١۱)‏ .. 
وقد يتر أو يتخلف التصر لسبب أو لآخر فلا تنازل 
عن عقيدتك ولا تساوم على إيمانك فالسلامة لا يعدلها 
شيء ۰ وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النارء واتھم 
ك د ایت فا ا إلا بذنب وما E‏ 
كما قال علي و ابي طالب توه وثق في وعد الله ». واقراً 
e RTT‏ 
أن تدخلوا الجئة وا يأتكم مَل الذين خلَوا من قبلكم مستهم البأساء 
والطر وزأرأوا حى قول اسول والدين آمنوا عة من تمر ل 


قص ص القران عظات وعبر 


۱۲ : 
© 
ألا ِن صر الله قريب ) (سورة البقرة:٤٠۲)»‏ وقال: الم © 
أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آنا وهم لا يفتنوت © ولقد فنا 
دين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 (سورء 
العنكبوت:٠-٠)»‏ وقال سبحانه: ل والعصر ( إن الإنسان لفي 
0© إلا الّذين آمنوا وعملو االمالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 (سورة العصر) تأمل هذه السورة وتدبرها فلو 
تلبرالنانن هذه السورة لوسعتهم كما قال الإمام الشافعى 
رحمه الله ففيها بيان منهج النصر بسعته وشموله وتوضيح 

لأسبابه وطريقه. 

× لمثل هذا النعيم وهذا الطوز لا لغيره فليعمل 

العاملون: 

إن الفوز الحقيقي» يوم ينجح العبد في الابتلاء 

والاختبار والامتحان» ويطمئن على خاتته ويؤتي کتابه 
بيمينه فيقول: ظ هاؤم افرءوا كتابيه 9© إِئي ظننت أي ملاق 
حسابية 2© فَهو في عيشة رُاضيَّة 0© في جنّة عالية ©© قطوفها 
دانية © كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ج 


(سورة إالحاقة : )۲٤١-١۹‏ . 


قصة صاحب الجنتين ) O‏ 
و 
قال ابن عباس خا : ب هنيعا » أي لا يوتون فيهاء 

لقد بلغ من فضل الله على المؤمن أن أدخله الجنة وآنجاه من 

النار فقال: E‏ 

العاملون » (سررة الصافات: 11-۰( . 

أي لثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
ليصيروا إليه في الآحرة» وهذا نظير ما قال له الكافر: 
انا أكثر منك مالا وأعز نقرا که (سورة الکهف .)۲٤:‏ 

وقيل: يحتمل أن یکون من قول الملائكة اھ 
قول الله عر وجل لأهل الدنياء أي قد سمعتم ما في الجحنة 

من الخيرات والحزاءء ل ثل هذا والحزاء والعطاء والفضل 
لإ فليعمل الْعاملون ‏ (سورة الصافات:١٦)»‏ فلیکن عملك هنا 
ونظرك في السماء» رفاك ها مساك مات 

أخروية» فليس دون الله منتهى وهذا هو الذي ترجوه» ف 

- وراء القول والفعل؛ ونما نمكم لوج اله لا ريد منم | 

PN EN 

(سيورة الإنسان: :-.۱) فالعمل الذي يتحقو يتحقق به الفوز العظيم 


هي 4 فصص القرآن عظات وعبر 
هو ما كان ابتغاء وجه الله وعلى سنة رسول الله م » 
وهو أيضا ما تم حًا لله لله وطمعا في جنته وخوفًا من ناره 
لإ كانوا يسّارعون في الْحَيرات ويدعَونتا رَعَبا وربا واوا ل 
خاشعين 9© واي أحصتت فرجها فخا فيها من روحتا وجعلناها 
وابنها آي للعان چ (سورة الأنبياء: )4١۱-۹٠‏ وهذا هو الذي یفرفق 
بين المؤمن وغيره» فالكل عامل قل كل يعمل على شاكلته ‏ 
(سورة الإسراء:٤۸)»‏ وشتان بین عمل رضی الله عنه» وين 
عل ی ا 

والكل أيضً ساع TANT‏ (سورة الليل:٤)»‏ 
وسعي العباد يفترق» ذ فمن السعي ما يوصل إلى جنات 
النعيم» ومنه ما يقود إلى نيران الجحيم . 
والكل متحرك لن شاء منكم أن يدم أو باحر 4 (سور: 
المدثر:۳۷)» فمن تقدم إا تقدم بطاعة الله ومن تأخر إغا 
اکر ا فليس منا من هو ساکن في مکانه» ولا 
أضر على العبد من ذنوبه ومعاصيه فهذه هي التي تفعل به 
الأفاعيل في الدنيا والآخرة» وتؤخره إلى وراء وراء. 


والكل أيضا مريد منکم من يريد الدنيا ومنکم من یرید 
الآخرة 4 (سورة آل عمران:۲١٠)‏ فكن أنت من أبناء الآخرة ولا 
تکن ن أيثاء الدنياء فن الدنيا قد ارتحلت مديرة» والآخرة 
قد ارتعلت مقبلة» وکماقال داد نن اوس : اعلموا نکم 
ا واف ار إا اساك ول واه ال ا 
أسبابه» الخير بحذافيره في الجنة» والشر بحذافيره في النارء 
والدنيا عرض حاضر یأکل منھها البر والفاجر والآخرة وعد 
صادی يحکم فيها ملك قادر» ولکل دار بنون و 
أيثاء تکونوا من آنا" الدنيا. [ 
وقال مؤمن لوغ ا نامه ن ا تب 
وإ الآخرة هي دار القَرَرِ 4 (سورة غافر :4( . فلا تغرتكم الحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالل الغرور 4 (سورءة لقمان:۳۳)» فضع الآخرة 
نصب عينك» وارتحل طلا لهاء واحذر أن تنحدع بزخرف 
فان وعاربة مسترجعة» واسلك سبيل قوم رکبوا سفن اة 


2 ۱۳۳ ) قصص القران عمظات وعير 
كانوا قليلا من اَل ما يهجعون 9© وبالأسحار هم يستغفروت 4 
(سورة الذاریات : )۱۸-١۱۷‏ . طلبوا السلامة أن 
العظيم ولثل ما فلخل الاسر 


۷ 


قصة صاحب الجننين ` 


. خاتمى چھ‎ i 


بدأت eT‏ وارب تم اجان 
قا مدعنا جتن ناشاب وختقاهما غل وجلا نزز : 
کا حاتت لھا ولم طم م بنا ورتا خلالهم 
نھرا که (سورة الکهف :۳۳-۳۲) . 

فالبساتین آتت آکلها ولم تظلم منه شيئًاء بینما کان 
صاحبها جاحدًا وکافرا ل ودخل جنه وهو ظالم لتفسه ‏ (سورة 
الكهف فلم يؤد شکر ما أنعم الله به علي ٠‏ , ولذلك کان 
کفره موذتًا بزوال النعمة لإ ذلك بأن اله م يك مرا لعمة 
أنْعْمَهَا على قرم حتّى يروا ما بأنفسهم & (سورة الأنفال:۳٥)»‏ 
ولذلك لا عجب أن أسدل ستار القصة على مشهد الجنة 
الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب كفيه اسا 
وندمًا ويقول: ويا َي لرك يري أحدا) (سرن 

الكهف:۲٤)»‏ ولم يكن ذلك منه إِيانًا برب الأرض 
والسماوات› ولکن حزنًا على ضياع المال» وبدليل أنه مات 


ري ۱٣٣‏ فصص القرآن عظات وعبر 
جاء مشهد صاحبه المؤمن مع إخوانه في الجنة وذلك في 
سورة الصافات وهو القائل : إني کان لي قرین 6 يقول 
نك لن المصدقين ) ر اا فاطلع فرآه في 
سواء الجحيم 4 (سورة الصافات :) آي أن صاحب الحنتين على ٠‏ 
شر که 7ر 
(سورة النساء:۸٤)‏ . 
وتأتي هذه التعقيبات الا هذه القصة 
ل ولم تکن له فة پنصرونه م دون الله وما کان صر 5 هنالك 
الولاية لله الح هو خير ثوابا وخير عقب (سورة الهف »)٤ ٤-٤۳:‏ 
فلاا منقذ له رهناك کل احد مؤمن آو کافر برجع إلى اله 
وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: فلما 
روا باسنا الوا آم بالل وده وکفرتا با کاب مکی 4 (مررة 
غافر:٤۸)»‏ وکقوله إخبارا عن فرعون فإ حتى إذا أدركه ارق 
قال آت أنه لا إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من المسلمين 
© آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المقسدين ‏ (سورة يونس .4 
۱ حينذ تنكشف الحقائ ئق ويعلم الجميع آنه سبحانه 
المتفرد بالولاية والقدرة فلا قوة إلا قوتهء ولا نصرً إلا 
نصره» ونوابه هو خير الثواب» وعاقبة الأعمال التي تکون 


قصة صاحب الجنتين e‏ 
له عر وجل حميدة رشيدة كلها خير؛ هو يرواب وخر 
عقبا ‏ (سورة الكهف: E‏ 
وأمام هذا المشهد برب وا ة الدنيا كلها فإذا 
هي كتلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرةء لا بقاء لها 
ولا قرار. 
ل وارب لهم مَل اْحَيَاة الَا كما ء راه من السَمَاء 
حط به ات الأرض صح هشيما تذروه الرياح وكان اله على 
کل شيء مقتدرا) (سورة الكهف ٠)٤٠:‏ فالماء اخحتلط به نبات 
الأرض» والنبات صار هشيمًاء فما أقصرها وما أهونها ` 
حساة» فكيف اسستخفت عقول البشر» وكيف صرفت 
الناس عن طاعة ربهم؟! وهذه هي حقيقتها سريعة الزوال 
لاغ اه ود ت را ال تر غل ال اك 
هلها لا يبت يثبتون على وضع فالغني قد يصير فقيراء 
والصحيح قد يعاني السقم ل وکان الله عل کل شيء مقتدرا 4 
(سورة الكهف (E0‏ 
ثم يأتي هذا التعقيب لمال والبتون زينة ة الْحيّاة الدنيًا 
) وابَاقيات الصالخات خير عند ربك توابا وخير رملا س 


هي ٤۰‏ قصص القرآن عظات وعبر 
الكهف:٠٠)‏ أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من 
اشتغالکم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم فالآخرة 
خير وأبقیى» والدنيا متاع زائل» ولذلك فالعاقل هو الذي 
يقدم لنفسه الباقيات الصالحات التي ت تبقى لأهلها في الحنة ما 
دامت السماوات والأرض» وهي شاملة لجميع الطاعات 
سواء كانت فرضًا أو نفلاً. 

قال ابن اتر ا : «هي الصلوات الخمسء. 

وقال عثمان بوه : «هی: :ل اله إلا اله وسبحان الله 
والحمد للهء والله أكبر,ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيب . 

وقد ورد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء ولهما 
حب الف اا ايا ية الفجر ليست واجبةء 
ولس تی داك أن ا الإنسان الغم الكت اون 
يسب الدهر» ويحرم الطيبات» فنحن بحاجة لأن نقيم 
حضارة على منهاج اة وان نحي الذنا اع اله وا 
نقيم واجب العبودية» وأن نعلم أن الذم الوارد في 
ا ا ت الدنيا e il‏ فقد جل ت ا 


ا دا ر ق 


وإنما يقع الذم على تصرفات العباد المخالفة لش الله 
د ا 
(البستان) إآتت ت الها ولم طلم منه شيعا » (سورة الكهف )٣۳:‏ 
ليس لأحد أن يحرم ما أحل اللّه؛ لإ فل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطَيّبات من الرزق & (سورة الأعراف :۳۲) ولا يليق 
في الوقت ذاته أن ننشغخل بالدنيا عن الدين» أو أن يسيع 
الإنسان دينه بدنيا غيره» فلابد من مواجهة النعمة بالشكرء 
وإغضمال الضوابط والموازين الشرعية في كل آن وحين» 
امال والبنون زينة ة الحياة الدنيا رالباقيات الصالخات خير عند ربك 
ثوابا با وخیر املا س الكهف »)٤٦:‏ وتتوالى الآيات بعد ذلك 
وياتي الأمر لرسول الله ايس في أن يصبر نفسه مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه» وهکذا تتناسب 
قصة صاحب الحنتين مع المثل اللضروب للحياة الدنيا مع هذا 
الأمر الإإلهيء لتصبح هذه القصة. الحقيقية الواقعية - التي لا 
خحبال فيها - بثابة عظة وعبرة وتقرير خير للقيم في الحياة 
وما بعد الحياةء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعملون . وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 


کر ۷ 
الموضوءع اا 
#المقدمة Sea RR‏ 
قصة ا الحنتين ذ فى القرا ان eRe‏ 
×القصة كما وردت في کتب التفستير. i‏ 
*فصة صاحب الخحنتين 2 مضروب حال الكافرين 
والمؤمنين aaa hn‏ 
*القصة صورة للتواصل العمجيب بين الدننا 
والآخرة a es EE‏ 
*زيارة آهل الحنة بعضهم ا وتذاكرهم ما کان 
بينهم في الدنا ا i‏ 
*المؤمن في الحنة يطلع على الكافر فيزداد شکرا... E‏ 
*المؤمن لا يتذكر فى الحنة من اموت في ئ 
الدنيا .. ل ل 
* کل قرین يقتدي إلا من رحم الله س ا 
٭ انحراف صاحب ابجنتين وعيره يساوي لذة ساعة 
و ۳ aaa ٠‏ 


قصة صاحب الجنتين 1 x‏ 


* ليس في اقم برير الالصراع الطبقي آو تا 
٠‏ للمذهب الاشتراكي E‏ 
۰ * کار على صاب اتن لم يکن فاه لكر 
* غصب الأرض i‏ أو 0 ا 2 
و حکم ذلك N SSSR SS‏ 
* ما شاء الله لا قوة إلا بالله كنز فاحرص عليه E ak‏ 
* فضل الزهد في الدنيا وليك على ا منهاء 
وفضل الفقر ...... e a‏ 
* فضل الجرع ولخشونة اليش E‏ 
* القناعة والعفاف والاقتضاد NY nes a‏ 
* الحث على الأكل من عمل ل e‏ 
* الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ا 
* النهي عن البخل والشح i‏ 
* الإيثار والمواساة NN os o‏ 
* التنافس فى أمور الآخرة VR‏ 
XK‏ فضل الغني الشاكر N‏ 1۹ 


* ذكر الموت وقصر الأمل E on‏ 


ھي 4٤‏ قصص القرآن عظات وب ° 


الوضوع اا 
*وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون e‏ 
*القواعد الذهبية حتى لا تکون ن فتنة A gg‏ 
أولاً - العقيدة oooy‏ 
ثانيًا - التقوى والعمل الصالح' WY‏ 
شالثا _ الدعاء والتسبيح والصلاة N‏ 
رابعا - تقدير أسواً ا والنظر إلى من 
هو اسو حالاً E‏ 
خامساً - الواقعية والبعد عن الخيالية Os‏ 
سادسا - تقديم حسن الظن o‏ 
سابعا - كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقى الثمر ........ ٠١١‏ 
ثامتا - الأامل e e‏ 
*الحكمة فى فتنة وابتلاء البعض بالبعض الآخر e‏ 
*انتصار المؤمن على صاحب الحنتين 08 
× لمثل هذا النعيم وهذا الفوز لا لغخيره 
الاسلرن E‏ 
الخاتمة VY‏ 
#الفهرس O‏ 


التؤزيع في المملكة الغربية السعودية: از ط اراو مكة المكرمة ت:۸۹۰۲۷٥ه‏ 


التوزيع في الجزائر: مجمع السيرة للكتاب سريت امف أ 
سطيف: 7 شارع الرخايف -هاتف: 66 48 83 036 - 08 51 06 062 
الجزائر: 31 20 21 075 - بسكرة: أمام الضمان الاجتماعي هاتف: 56 05 44 071 


التوزيع في اليممن: مَك أ لاا صنعاء شار الرباط - بجوار جولة القادسية ت: 212281 
المكلا مقابل مسجد با زرعة تد 05/316437- جوال: 71157438 
التوزيع في المخفرب: ب چ ززا بترن ری ارافد .افیا رتبار دان 446684 


e‏ ل ر 4 م 
التوزيع في القاهرة. جریا ج الجاع لر 
شار ع الامام محمد عبده - اول درب الآتراك - ت :0۱۲۰۹۲۱ ٠۰۲۰۲/‏ 
تیر رین کچ کا0 ر 


ر 2 تمنو :0۷۷11و تت : ۰ ۵1۱۹۔۷۲ کے بے 
E-mail: dar_alemani@ hotmail.com 2‏ 
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